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فصول مختارة من كن الجاحظطل 


تحفيق الدكتور 


بغداد ب الجمهورية العرافية 


وبعد فهذه فصول من كتب الجاحظ اختارها 
عبيدالله بن حسان » منها ما نشر ومئها مالم ينشر » 
وكنت قد طوبت هذه الفصول منتظرأ أن يخرجها 
للناس الاستاذ المحقق الثبت عبدالسلام هارون 
الذي وعدنا عام 1956 أن بنشر بقية الرسائل في 
أجراء لاحقة وخص بالذكر منها هذه الفصول . 

وحينما طلب مني الاشتراك في العدد الخاص 
بالجاحظ من مجلة المورد الفراء قدمت هذه 
الفصول آملا أن يقف عليها عشاق التراث وراجيا 
العذر عما بعتورها من نقص وطالبا الممذرة من 
الاستاذ الفاضل عبدالسلام هارون فلريما تعجلت 
في نشرها ولكني مع هذا واثق بأنه سينشرها قريبا 
على صورة افضل وعلى أصول أكثر مع بقية 
الرسائل ولله الحمد أولا وآخرا . 


الفصول المختارة : 

وهي الفصول التي اختارها عبيدالله بن 
حسان من كتب ورسائل للجاحظ فتقيد اكثرها 
ولم يبق لديئا منها غير هذه الفصول . 

واليك فهرسآ بهذه الفصول كما وردت في 


١‏ ب من كتابه في الحاسد والمحسود ق ؟ 
؟ ب من كتابه في المعلمين : 
من كتاب التربيع والتدوير لمأ 
1 من رسالته في مدح اللبيذ د" 
ه ‏ من كتابه في طبقات المفئين 0" 
5 ل من كتابه في النساء ىق 
/ا ب من رسالته في مناقب الترك 8 
م من كتابه في حجج النبوة 2 


1 من كتابه في خلق القرآن م68 
٠‏ من كتابه في الرد على النصارى 11 
1١‏ من كتابه في الرد على المشبهة ف 
5ل من كتابه في العثمانية و0 


1 من كتابه المسائل والحوابات في المعرفة 5/ 
5 من رده على ابي اسحاق النظام واشباهه 5م 


من كتابه في المعاد والمعائى هم 
من رسالته في الجد والهزل 83 
117 من كتابه في الوكلاء 3 
من كتابه في الاوطان والبلدان 1 
من رسالته في البلافة والايجاز ١‏ 
ب من كتابه في تفضيل البطن على الظهر ١.١‏ 
١‏ من كتابه في النبل والتنبل وذم الكبر 1٠١6‏ 
؟ من رسالته في المودة والخلطة 4 
؟»" ‏ من كتابه 8 استحقاق الامامة 1١11‏ 
5 من رسالته في استنجاز الوعد ا 
هب من رسالته في تفضيلالنطق علىالصمت 1١6‏ 
+ من كتابه في فضيلة صناعة الكلام 2 10| 
11 من رسالته فيمدحالتجار وذمعملالسلطان 118 
8 من كتابه في الشارب والمشروب بل 
54ل من كتابه في الحوابات في الامامة 111 


.؟ من كتابه في مقالة الزيدية والرافضة 54( 
والمخطوطة كتبت سئة .م.١اه‏ على اصل 
كتب سسئة )ها . وهي ف مكتبة طو بقبو سراي 
باستانبول ورقمها م19ه١!‏ . وعدد اوراقها ؟؟ا 
ورقة . عدد الاسطر /إ؟ . مقاسها مكير9ا . 
اما الكتب والرسائل التي ارتابت نشارها 
نمي : 
1 


أولا ب الحاسد والمحسود : 

سبق ان نلشر هذا الكتاب في مجموعة الساسي 
1ه وعلى هامش كتاب الكامل للمبرد ١11515‏ 
4ه . ونشر منه ريشر مختارات سنة 1١517١‏ 
وام اقف على هذه النشرة . وبيلاحظ أن هناك 
خلافات كثيرة بين المخطوطة وبين النشرتين اللتين 
وقغفت عليهما . وقد اشرت الى هذه الخلافات 
ورمزت لطبعة الساني بالحرف ( س ) ولطبعة 
الكامل بالحرف ( ك ؛ وبهذا تكون هذه النشرة 
افرب الى الكمال 

ومما بجدر ذكره أن للجاحظ رسالة اخرى 
في هذا الموضوع وهي : ( فصل ما بين المداوة 
والحسد إ نشرها الاستاذ هارون ضمن رسائل 
الجاحظ . 
تانيا ‏ من كتابه في المعلمين : 

نشر على هامشش الكامل كما نشيره ريشر فيما 
نمل برو كلمان ونشيرة الكامل مليئلة بالاخطاء 
ونختلف كثيرأ عن المخطوطة وقد اثبت الخلافات 
وتركت كثيرأ من الاخطاء المطبعية بلا اشارة . 
ثالثا ‏ طبقات المفنين : 

نشر على هامش الكامل ونشره الساني . 
والكناب من الكتب القليلة التي نص فيها على 
تاريخ وضعها وقد نص فيه على انه ( وضعه في 
سنة خمس عشرة ومالتين ) . 
رابعا ‏ النبل والتنيل وذم الكبر 

لم بنشر هذا الكتاب كاملا من قبل والما 
اقتطع منه القسم الاخير وا'لحق غلطا بكتاب الرد 
على النصارى وذلك بهامشش. الكامل . 
خامسا ل نفضيل اللطق على الصمث : 

نشر على هامش الكامل وتشر ناقصا 
في مجموعة الساسي وقد اشفرت الى ذلك فى 
موضعه مع تبيان الخلافات . ونشره ربشر فيما 
ذكر بروكلمان . 


سادسا ‏ في مدح التجار وذم عمل السلطان ؛ 
نشير على هامششن الكامل ونشر في مجموعة 
الساسي وأ'لحق به فصل من كتاب المعلمين خطأ . 
ونشره ريشر كما ذكر بر وكلمان ٠‏ 
سابعا ب رسالته الى اتحسن بن وهب في مدح 

النبيذ وأصحايه : 

نشرت على هامش الكامل ونشرها السندوبي 
في رسائل الجاحظ نقلا عن هامش الكامل اذ وجدت 
بينهما تطابقا في التصحيف والتحريف . وقد قابلت 
مخطوطتي على هاتين النثشسرتين ورمزت الى 
السندوبي بالحرف ب . وقد لثرها رشير مصيع 
استنجاز الوعد والشارب والمشروب ولم أقف على 
نشرته . 
امنا ب رسالته الى ابي الفرج الكاتب في السودة 

والخلطة : 

نشرت على هامش الكامل وفي رسائل 
السندوبي وفي النشرتين سقط وتحربف وتصحيف 
اشرت اليه في مقابلتي عليهما . 
تاسعا ب رسالته في استنجاز الوعد : 

نشرت على هامش الكامل ونشرت في طبعة 
الساسي وقد قابلتمخطوطتي على هاتينالنشرتين. 
عاشرا ب كناب الشارب والمشروب : 

نشر على هامش الكامل وفي رسائل السندوبي 
وعند المقابلة وجدت كثير! من التصحيف والتحر بف 
فيهما وقد اثبت ذلك في الحواثي . 

6 مد 

ولابد أن اذكر أن الطبعات السابقة لهذه 
الكتب لم تراع أصول النشر والتحقيق اضف الى 
ذلك انها نادرة جدأ الآن إذ طبعت قبل خمس 
وسبعين سنة مما حفزني الى اعادة نشرها ليطلع 
الناس على تراث أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
ريحمهة الله . 

واخيرا اقدم خالص شكري الى استاذي 
الفاضل الدكتور احمد ناجي القيسي إذ وضع 
بين بدي صورة للمخطوطة فأمد الله في عمره وكثر 
من أمثاله إنه سميع مجيب ٠.‏ 000 


سر © / 
مهيمر | ررب عه ||| نكر تسا 
70 1150112112 الا بالا بالا 


لاون 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


وهب الله لك السلامة 34 وآدام لك الكرامة»ورزقك الاستقامة ,» ورفع عنك الندامة ٠‏ 

كتبت إلي” ‏ أيدك الله # تسألني عنالحسد ما هو ؟ ومن أبن هو ؟ وما دلياله<) 
وأفعاله ؟ وكيف ف تشعرف 20 أموره وأحواله أوم شُعرف ظاهره ومكتومه ؟ وكيف ١‏ 3 
مجهو له ومعلومه 0 ولم” صار ف العلماء أكثرمنه في الجهلاء ء؟ولمة كثثر في الأقرباء وقل” 
في(" البعداء ؟ ؟ وكيف دب > في الصالحين أكثرمنه في الفاسقين ؟ وكيف ص به الجيران من 

والحسد” بس أبقاك الله ا داء40» بنهك”الجسد » وفسد” الأوكد علاجه عسر” » وصاحبه 
ضجر » وهو باب غامض » وأمر متعذر » وما ظهرمنه فلا مُداوى » وما بطن منه فمداويه في عناء » 
ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم : ) دبةاليكوداء” الأمم من قبلكم الحسد” والبغضاء ان 
[ وقال بعض الناس لجلسائه : أيد الناس أقلنغفلة” ؟ فقال بعضهم : صاحب ليل إثما هئه أن» 
يقطع سفره ء فقال : إنته لكذا وليس كذاك «فقالوا له : فأخبرنا بأقل” الناس فقال : الحاسد 
إثتما همثه” أن" ينزعء الله منك النعمة التيأعطاكها فلا يثفل أبدا ء 

وبروى عن الحسن” أنه قال : ( الحسد”أسرع” في الدين منالنار في الحطب اليابس ) ]90 


() اس : دلائله . (60) 2 هو الحسن البصري » تابعي ») توفي ١٠١اه)‏ 
(49 س : تفرقت . ( حلية الأولياء /ا؟ا » وفيات الاعيان 
؟/ء » ميزان الاعتدال ١لاكه‏ ) . 


9) سن؛ مله . 
(0) ك : من داءع,. ()4 هنك » س » وروابة ك : (وليس كذا) في 


(يو) الجامع الصغير 15/5 ٠‏ الموضعين ٠‏ 
كيل 


ونا اي المخسوه من حاسده497. إلا” منقبل فضل الله عنده وئعمه عليه » قال الله عز” وجل" : 
5 أم ب دون الناس على ما آتاهم الله من فضلهفقد آتينا آل ابراهيم الكتاب” والحكمة” وآتيناهم 
ملكا عظيما ٠290)‏ 

وا ' عقيد* الكفر و 3 الباطل وضدةالحق” وحرب” البيان » فقد ذم” الله أهل الكتاب 
له فقال 03 وده ا من أهل الكتاب /(؟ب)لو إبردثونكم من بعدر إسمانكم كفارآ 010 
من علد اهنيز 01 

منه تنولد العداوة وهو سبب كل قطيعةومنتج كل وحشة ومفر”ق كل” جماعة وقاطع كل" 
رحم بين الأقرباء ومحدث التفرق بين القرناء وملقحالشر بين الخلطاء!'١؟‏ » يكمن في الصدر كمون 
النار في الحجر ٠‏ 

ولو لم يدخل١22‏ على الحاسد بعد تراكمالغموم على قلبه واستكمان الحزن في جوفه وكثرة 
مضضه ووسواس ضميره وتتغص عمره وكدرنفسه ونكد عيشه إلا” استصغاره نعمة الله وسخطه 
على سيده بما أفاد غيره وتمنيه عليه أن يرجع فيهبته إنّاه وأن لا يرزق أحداً سواه كان عند 
ذوي العقول مرجوما وكان لديهم في القياس مظلوماً ٠‏ 

[ وقد قال بعض الاعراب : ما رأبت ظالمآأشبه مظلومه من الحاسد » نفس *” دائم” وقلب” 
4 وحزن” لازم” القند 5 

والحاسد” مخذول” وموزوء "20 »والمحسود* محبوب” ومنصور” ء والحاسد مهموم 
ومهجور » والمحسود معشي* ومسرور*9110 ٠,‏ 

والحسد ب رحمك الله ب أول خطيئةظهرت ف السموات وأول معصية حدثت في الأرض 
خصن به أفضل الملائكة فعصى ركه وقابسه بخلقهواستكيبر عليه فقال2950 : خلقتني من نار وخلقته 
من طين فلعنه وجعله ابليسآً وأنزله من جواره بعدأن" كان أنيساً وشو"ه خلقه تشوبها وموءه على 
حثليه270 تمويهاً » نسي به عزم ربته فواقمالخطيئة فارتدع المحسود وتاب عليه وهدى »2 
ومضى اللعين الحاسد” في حسده فشقِيوغوى ٠‏ 

وأما في الأرض فابنا آدم » حسد أحدهما!2أخاه فعصى رئه وأثكل أباه 4 وبالحسد طو“عت 
له نفسه قتل أخيه فقتله فاصبح من الخاسرين «لقد حمله الحسد على غاية القسوة وبلغ به أقصى 


, سن 3 بحاسيك‎  )9/( 


)1١(‏ من س 6 ك. 
)م0 اللنسيام 1م86 . 5 


. سن ؛ مازور‎ )١9( 


(5) البقرة ١.1‏ ؛ وبعدها في س ١‏ « من بعدما (10) من ١‏ مزرور . 

تبين لهم الحق © , )١6(‏ سن ؛ وقال . 
)1 ك : الحلفاء , (15) س ' أنبياله » ك ؛ مثيله , 
)00 بعدها في سن : رحمك الله . 19) س ؛ حيث قثتل احدهما . 


1 


حدود العقوق فأنساه من رحمته جميع الحقوقإذ" ألقى الحجر عليه تفاد ]212 وأصبح عليه نادمآ 
صارخ ٠‏ 

ومن شأن الحاسد إن" كان المحسود غني آآن يويخه على المال فيقول150 : جمعه حراماً ومنعه 
أينامآ » وغلب0"'© عليه محاويج أقاربه فتركهم لهخصما© وأعانهم في الباطل » وحمل المحسود على 
قطيعتهم في الظاهر » فقال : لقد كفروا("©2 معروفك وأظهروا في الناس ذمّك » ليس7'/ ( ١‏ ) أمثالهم 
يوصلون فانهم لا يشسكرون ٠‏ وإن” وجد ل4ه42'“خصما أعانه عليه ظلمآ » وإن كان ممن بعاثشاره 
فاستشاره غشه أو تفضل عليه بمعروف كفره أودعاه الى نصر خذله وإن" حضر مدحه ذمكه وإن» 
سثئل عنه همزه وإن كانت عنده شهادة” كتمهاوإن" كانت منه اليه زلكة* عظكمها » بحبه أن* 
يشعاد ولا بعود ويرى عليه القعود ٠‏ 

وإن" كان المحسود عالاً قال مبتدع ” 8 أيه متبع” » حاطب ليل ومبتغي نيل » لا يدري 
ما حمل قد ترك العمل وأقبل على الحيل + قد أقبليوجوه الناس اليه وما أحمقهم إذ انثالوا 9" عليه 
فقبكحه الله من عالم ما أعظم” بليّته وأقل» رعيكتهواسوا” طعثمته ٠‏ 

وإن" كان المحسود ذا دين قال : بتصتكع إن ',بوصى إليه250 و بحج: لفبيء 110 عليه ويصوم 
لتثقبل شهادته ويتظهر النسك ليتودع الماليبيته9؟ ويقرا في المسجد ليزو”جه جاره ابنته » 
وبحضر الجنائز لتعرف شهرته ٠‏ 

وما لقيت” حاسداً قمك إلا" تبيكن” لك('')مكنونه بتغيكر لونه وتخو”ص عينه واخفاء سلامه 
والاقبال على غيرك والاعراض عنك والاستثقاللحديثك والخلاف لرأيك ٠‏ 

وكان عبدالله بن أ'بي” قبل” ثفاقه 230 وتحلده لحودة رأبه وبشعد هته 
ونبل شيمته وانقياد العفسيرة له بالسيادة0"“وإذعانهم له بالرياسة » وما استوجب ذلك إلا 
بعدما استجمع له90© لبثه وتبيتن لهم عقله وفقديينهه؟ جهله ورأوه لذلك أهلا” لما أطاق له 
حملا” ٠‏ فلمًا بعث الله نبيه صلى الله عليه وقدمالمدينة ورآى عزته تشسكخ بأنفه فهدم اسلامه 
بحسده وأظهر نفاقه0*) ٠‏ وما صار منافتآ حتىصار» حسودا وما صار حسودا حتى صار 


)18( 


الفدخ ؛ الشدخ » وروابة س : شادخاً , 


الكرة من س , وفي الاصل ؛ له . 
(99) سن ؛ توبيخه على المال وقال . (1؟) اك : سبح . وعبدالله بن ابي- المشهور بابن 
(.؟) سن ؛ آلب . سلول »ات سنة وه . (المحبر 598 » 
(١؟)‏ سن خصماء . المعارف 9*؟؟ )2 امتاع الاسماع اكه 5 
(؟؟) سس ؛ وقال له كفروا . (؟9) سن : بالسسيادة والسمادة . 
(9؟) سس ؛ فليس . 9 ك :لهم 
قارف من س . في الاصل © لهم 0 الأخرق س : وافتقدوا مله 2 
(0؟) سن ؛ ومتبع نيل ما يدري . (ه؟) س : ورأى هو عز” رسول الله شمخ بأئفه 
(5؟) سن : مالوا . فحسده فهدم اسلامه واظهر نفاقه . 
(9؟) سن : متصئع بغزو ليوصى أليه . وروابة ك : لحسده . وفي الاصل ؛ وراى 
(4؟) سن *؟ ليلثنى © ك ١‏ بشيء ٠.‏ غيره » وما اثبتناء أصوب ء. 
55 ( ويصوم ... ببيته ) ساقط من سس ٠.‏ (5؟) هن س 2ك . وق الاس'. : كان , 


حقودا فحمق بعد الشب” وجهل بعد العقل. وتبو”1 النار بعد الجنة ٠‏ ولقد خطب النبي صلى الله عليه 
بالمدينة فشكاه الى الأنصار فقالوا : ,بارسول الهلا تلمه فإنا كنا عقدنا له الخرز قبل قدومك لنتو”تجه 
ولو سلم المخذول قلبه ه نالحسد لكان من الاسلاميمكان ومن السؤدد في ارتفاع فوضعه الله لحسده 
وأظهر نفاقه » [ ولذلك قال القائل : 


طال على الحاسد أحزانه فاصفر»“ من كشرة أحزائنه 
دعه فقد أشنعلت في جوفه ما هاج مله حرء يرائه 
العيب أثسهى عنده لذاة من لذة المال لخزانه 
فارم على غاريه حبسله تسلم من كثرةر بهتانه ]797 


[ ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاحسد إلا" في اثنتين رجل آناه الله مالا فهو ينفق 
منه ورجل آتاه الله قرآة فهو يقوم به في آناءالليل والنهار )280 كان ما سواهما مذمومآ وصاحيه 
عليه مقليً ٠‏ 


وربما نتج الحسد الكبر فيبلغ صاحبه فالمقت غايته وفي البغض من جميع الخلق نهاته 
فلا يمره بملار إلا” مضغوه ولا يذكر في مجلس إلا”سبوه ٠‏ وأشهد أنه في ملكوت السماء أشد” مقتا 
لأن” النبي صلتى الله عليه وسلتّم قال : ( أتتم شهداءالله في الأرض فما رأى المسلمون حسنا كان عند 
الله حسناً وما رآه المسلمون قبيحآ سيئنا فهو عندالله سيت" )2*0 , 


فصل في حسد الجيران 


وذلك أن” الجيران ‏ رحمك7”؟ الله # طلائععليك وعيو نهم نواظر اليك 00 كنك ينهم 

معدماً فأسرت” فبذلت” واعطيت” وكسوت وأاطعمت” وكانوا ف مثل حالك فاتضعوا وسلليوا 

النعمة وأ“لبستها(؟» فعظمت2) عليهم بلي ةالحسد وصاروا منه في تبغيض (44) آخر الأبد ٠‏ 
ولولا أن” المحسود” بنصر الله إيّاه مستور”»ويصنعه محجوب !10 , لم إبأت عليه يوم إلا” كان 

مقبوراً » ولم تأت(40) ليلة إلا” وكان عن منافعهمقصوراً » ولم يمس إلا” وماله* مسلوب” ودمه 

مسفوك وعرضه بالضرب منهوك ٠‏ 

510 هن س 4ك . وتقدمت الآبيات في س قبل (10) كك : يرحمك . 


الحديث عن عبدالله بن ابي . )0) 
[14) في رواية الحديث خلاف ؛ ينظر : صحيح (65) س : والبستها الت . 


مسلم 8هه-6مه وفتح الباري #//15؟  .‏ (8)) ك : عظمت . 

(8) ينظر مسند ابن حثبل 50/1/1 . (65) سن 1 تنفيص . 

للف انفردت سس بهذه الزيادة » وكل زيادة لم  )10(‏ سن ١‏ وهو بصلمه محجور 
أشر اليها فهي من س فقط , (1؟) سن * ولابات 


يقال 


1 وقال مالك بن دينار90)) 


: ( تقبل شهادةالقرتاء في كل شيء إلا بعضهم على بعض فاني 


وجدتهم أشده تحاسداً من التيوس تشدة التسجقفيهبة عليها هذا التيس مر“ة* وهذًا اليس مرئةه)ك 
وضرر الحسود الى صديقه كبر منة الىعدوه 2 والى خليطه أظهر ملة الى مقارقه » والى 
قريبه أسرع منه الى بعيده ٠‏ 
وذكر حشميئد الطويل00!) أنه سأل الحسنالبصري رضي الله تعالى عنه فقال : با آبا سعيدك 
هل يحسد المؤمن ؟ فقال 9 آأنسيت لا أبالك إخوةيبوسف المؤمن بحسد ولكن مالم يظهر بلسانه 
وبده ]| 3 


)10 
2) 
)53) 


).م 
)ام 
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فصل منه 
وأنا أقول حقآ ما خالط الحسد قلا إلا لميسكنه ضبطه ولا قدر على تشحينه وكتمانه حتى 
إتمركد عليه بظهوره430) واعلانه فيس تعبدهويستعمله ويستنطقه لظهوره عليه » فهو('22 أغلب 
على صاحبه من السيد على عبده ؛ ومن السلطازعلى رعيته » ومن الرجل على زوجته » ومن الآسر 
على أسيره ٠‏ 
وكان اين الزيير(21) بالصبر موصوقا وبالدهاءفعروفاً وبالعقل موسوماً وبالمداراة منهوماً فأظهر 
بلسانه حسداً كان أضب2202 عليه أربعين سنةةلبني هاشم فما اتسع قليه لكتمانه ولا صبر على 
اكنتامه0** لما طالت في قلبه طيلة0؟*؟ أظهره وأعلنهمع صبره على المكاره وحمله نفسه على خس فها 
وقلّة اكتراثه والتفاته لأحجار المجانيق التى تمرعليه فتذهب بطائفة من قومه ما يلتفت اليها ٠‏ 


حثدتثت بذلك عن على بن متسثهر 2*0 عنالأعمش 227 عن صالح بن حيتان2*7 عن سعيد بن 


من رواة الحديث )ءات (؟اه » (حلية 
الأولياء ؟/لاه"؟ » وفيات الاعيان ١59/6‏ »2 
تهذيب التهذيب ١1/؟١1).‏ 

من رراة الحديث )ءات +)6!اه . (طبقات 
ابن خياط لأحسع تقر ب التهذيب 1/1 
خلاصة تذهيب الكمسل ١/مم؟‏ ) . وقول 
الحسن في ميون الاخبار ”//,ه وبهجحة 
المجالسس 1.19/1١‏ . 

س ١‏ في ظهوره ٠‏ 

اس : لقهره عليه ولهو ٠‏ 

عبدالله بن الزبير بن العوام ,ات #لا ها . 
( حلية الاولياء "59/1١‏ © فوات الوفيات 
1/1 »2 الاصابة 6/ركة ) ٠‏ 

اي لازمه . وني ك : واظب .٠‏ 


رن 
,6 


66) 


ركم) 


(/اه) 


( أربعين ... اكتتامه ) ساقط من س . 
س : طائلته . 

من رواة الحديث )ات كلماه . ( مشاهير 
علماء الامصار ١9/1‏ ©» تقريب التهذبب 
2/5 ) » خلاصة تذعيب الكمال 2/لاه؟ ). 
سليمان بن مهران »© تابعي 4)ات 18اه . 
طبقات ابن سعد 765/5 » الجرح والتعديل 
رتم١‏ » معرقة القراء الكبار 4لا ) . 
الأصل وك : صالح بن حباب وفي س ١‏ 
طلح بن إب والصواب ما أثبتئا . وهو 
من رواة الحدس ( ميزان الاعتدال 
؟/5؟؟ » تقريب التهادب ممم , 
خلاصة تذعيب الكمال 205/1 2 , 


1 


جبير2*8 قال2050 : قدت ابن عباس270 حتىأدخلته على ابن الزبير » قال20 : أنت الذي 
تؤنبني ؟ قال : نعم لأني سمعت رسول الله صلى التهعليه يقول : ليس بمئومن من" بات شبعان وجاره 
طاو 024 فقال له ابن الزيير"2 : لمن قلت ذلكإني لاكتم بغضكم أهل البيت مذ أربعين سنة ٠‏ فحسر 
ابن عباس عن ذراعيه كأنهما عسيبا نخل ثم قاللابن الزبير : نعم فليبلغ ذاك منك ماعرفتك ٠‏ ولقد 
أجلت الرأي ظهر البطن وفكرت ف جوابه لابنعباس أن" أجد له معنى سوى الحسد قلم أجده ٠‏ 
وكانت وخزة في قلبه فلم ببدها ء وفروع بنيهاشم حول الحرم باسقة » / )١٠8(‏ وعروق 
دوحاتهم بين أطباقها راسية » ومجالسهم من أعاليهاعامرة » وبحورها بأرزاق العبادة زاخرة » وأنجمها 
بالهدى زاهرة ٠‏ فلما خلت البطحاء من صناديدهااستقبله بما اكن2007 في نفسه » والحاسد لا يغفل 
عن فرصته الى أن" بأتي الموت على رمته ٠‏ ومااستقبل ابن عباس بذلك “لا لما رأى من 
تقدثمه4) على أهل القدم'؟ ونظر اليه وقدأطاف به أهل الحرم فأوسعهم حكما وثقبوا منه 
رأنأ وفهمآً واوسقهم2"7 علمآ وحلما ٠‏ 
[ وبروى .عن ابن سيرين7"' أنه قال : ( مارأيت أكثر علمآ ولحمآ من منزل ابن عباس ) * 


فصل منه80) 
وأما أنا فحقا أقول لو ملكت عقوبة الحاسدلم أعاقبه بأكثر مما عاقبه الله به بإلزامه الهموم 

قليه وتسليطها عليه فزاده الله حسدا وأقامه عليهأبداً ] ٠‏ 
وكيف” يصبر* من استكن” الحسد” في قلبهعلى أمانته270 ؟ ولقد كان إخوة بوسف حلماء” 
وأجلة”20*07 علماء” ولدهم الأنبياء فلم يغفلوا عماقدح في قلوبهم من الحسد ليوسف حتى أعطوا 
أباهم الموائيق المؤكدة والعهود المقبلة2"10 والأبمانالمغلظة آنهم له حافظون » وهو شقيقهم وبضعة* 
منهم » فخالقوا العهود ووثبوا عليه بالظلم وألقوهفي غيابة الجب” وجاءوا على قميصه بدم كذب ٠‏ 
نطدية ابوسف ظلموا أباهم طمعاً أن* بخلو لهم وجه أبيهم وينفردوا بحبة 6 وظنوا أن” الأيام 


لمه) تابعن أ ثقة #قئله الحجاج : سدة ده : بما في قلبه لبني هاشم مهزومآ ©» وكانت 
١‏ طبقات ابن سعد 201/56 »© معرفة القراء وخزة ثقيلة فلم يبدها له . 
الكبار 05 ) , 10) سس : أكمن . 

(6) س : انه قال . (16) سن ؛ لما رأى عمر قدمه . 

() عبداله بن عباس » ابن عم الرسول » توفي 59) من سن © ك . وفي الاصل : الحرم , 
بالطائف اوقد و ل ا ب دق 535 أي : حمّلهم . وفي س : وأشبعهم علمآ 
( نسب قريثش 58 »© نكت الهميان .94 6 ولحما . وفي ك : وسبقهم ٠‏ 
الاصابة 161/6 ) . (11) محمد بن سيرين »؛ تابعي ءات .اها . 

3 س : فقال له ابن الربي . ( تاريخ بغداد 1/0 » خلاصة تذهيب 


5 الكمال 21١/16‏ »© طبقات القراء 181/5 ) 
(8) النهابة في غريب الحديث والاثر 165/9 . 5 ا ع /61) 


(؟6) روابة س هي : نقال له ابن الرزبير : قلت (55) سن ؟ أماليه . 
ذاك » وانبعه بقول بدل على حسد كان (.9) ساقطة من سس . 
ابن عباس من شره معصوماً . وكان ذاك للقن 


قل 


تثسليه وحبه لهم من بعد غمه يلهيه فأسالوا عبرتهوأحرقوا قلبه ٠‏ وكيف تقرة أعين الحاسدي. 50 
بعد بوسف وقد ملككه الله خزائن الأرض يصيرهعلى أذى حساده ومقابلت ه*) إيّاهم بالءة 
والمكافأة بحسن 2147 العشرة والمؤاخاة بعد إمكانهمنهم ا أتوه ممتارين ووفدوا عليه خاثفين وهم له 
منكرون فأحسن رفدهم وأكرم قراهم فاقروا لهلما عرفوه بالاذعمان وسالوه بعد ذلك الغفران 
وخروا له سئحكدا لما وردوا(:21 عليه وفداً ٠‏ 

فإذا أحسبت ب رحمك الله من صديقكبالحسد فاقلل ما استطعت من مخالطته فاته 
أهون”* الأشياء117) على قتائة + وحصّن م ر“كمنه تسلم من شدتة2177 ش ره وعوائق ١١10‏ ضرله 5 
وإماك والرغبة في مشاورته ولا بغرتك خدع ملقه وبيان” ذلقفه فإن ذلك من حيائل 
نفاقه15) ٠‏ فإن" أردت أن 'تعرف” آية مصداقهقدس8:22) اليه من يهينك(417) عندهة ويذمك 
بحضرته فإنّه سيثظهر / ( ؛ ب ) من شأنه0*كلك ما أنت به جاهل” ومن خلاف المودة ما آانت 
عنه غافل” ٠‏ وهو ألح:2*؛ في حسده لك منالذباب وأسسرع في تمزيقك من السيل الى 
الحدور ٠‏ وما أحب أن" تكون عن حاس دلغبيئاً 34 وعن 2040 فهمك يما ف ضعيره نسيا .1 
إ'لا أن* تكون” للذل محتملاة » وعلى الدناءةمشتملاء » ولأخلاق الكرام مجانباً وعن محمود 
شيمهم ذاهبآ » أو تكون بك إليه حاجة” قدصيكرتك لسهام الرماة هدفا وعرضك لن* 
أرادك000) غرضاً 4 1 ولو نلت بذلك كنوزقارون لم يكن ذلك مما بذلت عوضاً ] . 

وقد قيل على وجه الأرض 2417 : الحث ر“ة'تجوع ولا تأكل 00000 8 ورتّنا كان 
الحسد للمصطنم 280 اليه المعروف أكفر له وأشداحتقار]نة2 وأكثر تصغيرا له من أعدائه ٠‏ 

[ وكان الحسن بن هانيء5:7) برتع علىمائدة اسماعيل الهاشمي 2917 وكان من المطعمين 
اسماعيل ٠‏ فقال له : ما أطعمكم ؟ فقال : أطعمنادماغ كلب في قحف ختزير »* 


س : وكيف لا تقر عيون المحسودين ٠‏ رمعم ك : ابادك . 

س : ومقاصته . (5م) سن : الدهر . ك : العرض ٠.‏ 

س : وحسن . (890) الفاخر ١.5‏ » جمهرة الأمثال 55١/١‏ © 

سن 3 كنهوا. , فصل اللمقال 546 . 

س ١‏ أعون الأشياء ا 5 (48) سس : الحاسد المصطلع , 

س : شذى . و( شددة) “ا ١5‏ رحلم) سى : اجتهادأ . ك : احتقاراأ مله . 
ل/ة 0 1 50 (.6) هو ابو نواس الشاعر المشهور ءات 18اها. 

لد قادتين. ومن فديق لد (العتهن والشعراء ؛* تاريخ بفداد 

1 ل 7 ارد ء الخرانة ١/رهةا ٠.1‏ 

سن ؟. التتبيلة : (41) اسماعيل بن صالح ؛ آمير عباسي ؛ات 

000 وه ؛ زولاة مصر 164 النجوم الزاهرة 

س : ولا عن . وفي ك : وعن همك . ؟/1.5 » حسن المحاضرة 11/6 ٠ ١‏ 
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فلم يكن منه هذا القول إلا على وج هالحسد » ولم يسلم منه مع كثرة أ”نسه به وكثرة 
سيبه اليه حتى احتشد واحتفل في الذم” لهوالتهجين لطعامه ٠‏ 

ولولا شدة ورع ابن سيرين وصدق لهجتهلم ,يكن قوله فيما قال وأخبر عن نفسه من اطراح 
كان من أهل الحنة ؛ فما حسدي لرجل من أهلالجنة ؟ وإن”" كان من أهل النار ؛ فما حسدي من 
نصير الى النار ؟ ] ٠‏ 

فصل منه 

ومتى رأيت حاسدا بصواب لك رأبا وإن*كنت مصيباً أو يرشدك الى صواب وإن كنت 
مخطئا أو أفصح7*؟ لك بالخير في غيبته عنك أوقصّر من عيبه لك فهو الكلب* الكلب” والئمير* 
الحر “لك والسمة اله 1 وال ل “القطب3*0 والسيل العر 0 1 إن" اام فتكل” 
وسبى وإن" ملك عصى وبغى 3 حياتثك” موه[ وثبور”م* ا وموتثك” عرسعئه*” ومسرور”ه” ») 
ينصدةق” عليك كل” شاهد زور ويُكذتب][ فيك ] كل" عتد'ل مرضي » لا سُحبه من الناس 
“لا من سبعضك . ولا سبغض “لا من حك يعدوك بطانة2 3 وصديقك علانية<2031 85 


وقلت05777 : إتك ريما غلطت ف أمره “لا مُظهر لك من بره 0 ولو كنت تعرف الجليل 
من الرآي والدقيق من المعنى . وكنت" في مذاهبكفط'آ نقابآً : ولم تك في عيب من" ظهر 2480 لك 
عيبه مرتاباً » لاس تغنيت بالرمز عن الإشارة »وبالاشارة عن الكلام وبالسسة عن الجهر » 
وبالجهر”53' عن الرفع : رالاختصار عن التطويلءو بالجُمّل عن التفصيل » وأرحتنا من طلب 
التحصيل ٠‏ ولكني!١١2‏ أخاف 'عليك أن” قلبكلصديقك غير مستقيم وأن17١21‏ ضمير قلبك غير 
سليم ٠‏ [ إنتك غير سالم .منه ] وإن" رفعت” القذىءن لحيته » وسو”يت” عليه270 ثوبه فوق 
مركبه'١2‏ . ولبست له ثوب الاستكانة عندرؤيته » واغتفرت له الزتة [ بعد زلته ] » 
واستحسنت كل" ما يقبح من شيمته وصدقته عل ىكذبه / ( ه ١‏ ) وأعنته على فجرته ٠‏ فما هذا 
الغياء0!١1)‏ » |[ وما هذا الداء العياء ] » كاتك لمتقرأ المعوذة ولم تسمع مخاطية2 الله تعالى 


لكت 02 5 تلصح ا. 3 ساقطة من سس . وفيها' وإتك . 
4 من سن . وي الأصل : الثمر . والحرب (18) سن : اوضح. 
الذي أشتد غضبه . (59) سس : وبا!خفض . 
54 القشلب والقتشتب : السم ٠‏ والقتشب )٠٠٠(‏ س : ولكن . 
بكر الشين والقشيب : الجديد والخّّق» )1١1(‏ سس : كنا أن” 
فهر من الانداد ( أشناد الأصسمعي 9م © (؟١٠)‏ ك : علياك 
أضداد ابن الانباري 5819 ) . )٠١:5(‏ من ؛ ملكيد 
(48) القطم : الكثير المشن . 00 )٠١(‏ سس ١‏ العناء 


45 رواية س : عدوك بطانته وصديقك علاوته . )٠١(‏ من سس . وف الأاصل : مخاطيته لبيه , 
1 


نبيته عليه السلام في التقدمة اليه بالاستعاذة منشر حاسد إذا حسد235 . أتطلب' ‏ وبحك ب 
أثراً بعد عين 201017 »أو عطراً بعد عروسر20:40 عأو تريد أن تجتني عنبآ من شوك30١0)‏ و اتيك 
حلب لبن من جمل” ٠ 23١‏ إنك إذآ أعيا منباقل17٠23‏ » وأحمق من الضبع233 . وأغفل من 
هرم230 , إن" كنت تجهل بعدما أعلمناك »وتعوتج بعدما قو“مناك . وتبكّد بعدما ثقفناك , 
وتضل” إذ هديناك وتنسى”؟227 إذ ذكر“ ناك ع[ وتغبى عما فهتمناك ] فآنت كمن أضله الله على 
علم فبطلت عنده المواعظ ؛ وعمي عن المنافع .فختم على سمعه وقلبه » وجعل على بصره غشاوة, 
فنعوذ بالله من الخذلان ٠‏ 

إنته لا يأتيك ولكن يناديك ولا يحاكيكولكن يوازيك230 ٠‏ أحسن ما تكون عنده 
حالاء [ أقل مايراك مالا وأكثر ما تكون عيالا/ و ]أعظم ما تكون ضلالاء ٠‏ وأفرح ما يتكون بك 
أقرب ما تكون بالمصيبة عهداً وأبعد ما تكوذ[ من الناس حمدا ا 5 

فإذا كان الأمر على هذا » فمجاورةالموتى2320 , ومخالطة الزمنى . والاكتنان"2017 
بالجدران 2 ومش 01110 المصران وأكل القردانأهون من معاشرة مغله(20115) والانصال بحيله 5 

والغل” تنيج الحسد ورضيعه”'"2 » وغصنمن أغصانه » وعون من أعوانه . وشعبة من 
شعبه » وفعل من أفعاله » [ وحدث من أحداثه ] ٠كما‏ أنه ليس فرع إلا له أصل . ولا مولود إلا 
له مثو 200530 » ولا نبات |”لا من أرض 0 ولارضيع “لا من مرضع(217 ٠‏ وإل تغير اسمه 
فاته صفة من صفاته ونبت من نباته ونعت مننعوته ٠‏ ورأيت الله جل” جلاله ذكر الجنة في 
كتابه فحّلاها بحسن حلية وزينها بحسن زينةوجملها دار أوليائه ومحل أنبيائه ففيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فذكر ف كتابه مامن” به عليهم من السرور والكرامة 
عندما دخلوها وبو"اها لهم فقال : « إن" المتقينفي جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا 
ما في صدورهم من غل اخوانآ على سرر متقا بلينلايمسهم فيها نتصب وما هم منها بمخرجين )(*؟2 فما 
أنزلهم دار كرامته إ“لا بعدما نزع الغل” والحسدمن قلوبهم فتهنوا بالجنة وقابلوا اخوانهم على 
السرر وتلخكذوا بالنظر ف مقابلة الوجوهبسلامة2"2 صدورهم ونزع / (ه ب)الفل 


. سن : لاا‎ )1١١1( ٠. من الآبة ه من سورة الغلق‎ )٠١5( 
. س : محاكمك .. بوازتك‎ )1١1١6( 86/1 مشظر المثل ف جمهرة الأمشال‎ )٠١7 
. ومجمع الامثال 515/1 . (<11) س : الأموات‎ 


(م٠)‏ الغاخر 51١‏ » الوسيط في الأمثال 1١56‏ . 019 ك : الاجتنان . 
)1٠١5(‏ فصل المقال 5/ا؟ » جمهرة الأمثال ١/ره١٠1.٠  )1١18(‏ ك : ومصر . 


)11١(‏ س : حائل . 1150 دمن ين وق الأصل “مامه 
(111) الدرة الفاخرة "(١‏ » ثمار القلوب /إ؟١‏ . )1٠.(‏ سن ؛ ينتج الحسد وهو رضيعه . 
وفي س : لأعيا . (1؟1) سن © من مولك . 


(؟11) الدرة الفاخرة 165 » المستقصى ١/هلا‏ . (؟؟١)‏ سس : له موضع . 
)١1(‏ مخنث كان في زمن الرسول ( بنظر : الدرة ‏ (ه) الحجر 48)68؟ . 
الفاخرة 185) . (9؟12) ك : لسلامة . 


1 


[ والحسد ] من قلوبهم ٠‏ ولو لم يتزع ذلك منصدورهم وبخرجه من قلوبهم لافتقدوا لذاذة 
الجنة ولتدايروا وتقاطعوا وتحاسدوا وواقعوا0؟"“الخطيئة ولمستهم فيها النصب وأ”عقبوا منها 
الخروج . لأته عز* وجل” فضسل295*0 بينهم فيالمنازل ورفع درجات بعضهم فوق بعض في 
الكرامات وستى العطيات ٠‏ فلمًا نزع الحسدوالغل” من قلوبهم ظن” أدناهم منزلة فيها وأقربهم 
بدخول الجنة عهدا أته أفض لهم منزلاءوأكرمهه23517 درجة وأوسعهم داراً سلامة قليه 
ونزع الغل” من صدره فقر”ت عيثه* وطاب أكلثه* ٠‏ ولو كان غير"23 ذلك لصاروا الى 
التبغيض١!211‏ في النظر بالعيون والاهتمام بالقلوبولحدئت117) فيهم العيوب والذنوب ٠‏ 

وما أرى السلامة |“لا في قطع الحاسد ءولا السرور إ"لا في افتقاد وجهه » ولا الراحة إ“لا 
في صرم مداراته ؛ ولا الربح إ“لا في نركمكافاته2'"0 ٠‏ فإذا فملت ذلك فكل هنيتا 
[ واشرب ] مريئا [ ونم رخيتا ] وعش في السرورملينا ٠‏ 

ونحن نسأل الله الجليل أن ,يبصفي ك_درصدورن(1"؟2 ويجنبئا وإباك [ دناءة الأخلاق 
ويرزقنا وإكاك 1 0150 الألفة والاتفاق 4و بحسن 201520 توفيقك وتسديدك0540) والسلام 97 


8 

او موا (17) س ؛ مصاناته . 
1 سن .-فاصل ٠‏ 11س اقلويدا .اك + دون 

ان لتر ممه (1؟١)‏ من سن . رفي الأصل واك : سوء . 

0 قاد من اسن . (18) من ك . وفي الاصل ؛ حسن . وفي س : 
(154) س ١‏ التنقيص . ا 7 

١‏ : 0 : سد ال 

5) ساك ! وحدئت , (181) ساقطة من سس , 


14 


للق 


أعانك الله على سّورة الغعضب 4 وعصمك من تركف00 الهوى 3 وصرف ما أعارك 0 
القوة الى حب الإنصاف » ورهج ف قلبك ارثا رالأناة » فقد استعملت ف المعلمين نوق590) السقهاء 
وخطل الجهلاء ومفاحشة الأبذباء ومحانية سيل الحكماء وتهكم المقندرين وأمن المغترين ومن" 
نعرض للعداوة وجدها حاضرة ولا حاجة بك ال ىتكلف ما كثفيت” ٠‏ 


فصل منه 

ولولا الكتاب” لاختلت أخبار الماضين واتقطعت آثار الفائبين : وإننا اللسان للشاهد 
لك والعلم للغائب عنك وللماضي قبلك والغابربعدك » فصار تفعه أعم” والدواوين اليه أففر ٠‏ 
والملك المقيم بالواسطة لا يدرك مصالح أطرافهوسد ثغوره وتقويم سكان مملكته إلا بالكتاب» 
ولولا الكتاب لما تم” تديير ولا استقامت / ( (15)الأمور ء ورأينا؟؟ عنود صلاحالدين والدنيا إننا 
يعتدل في نصابه وبقوم على أساسه في الكتابوالحساب » وليس علينا لأحد في ذلك من ٠‏ المة 
بعد الله الذي اخترع ذلك لنا ودلنا عليه وأخذيتنواصينا اليه ٠‏ 

ما للمعلمين الذين سخ رهم لنا ووصك حاجتهم الى ما في أبدينا وهؤلاء هم الذين هجوتهم 
وشكوتهم وحاججتهم وفحشست عليهم والزمتالأكابر ذنب الأصاغر وحكنت على المجتمدين 
بتغربط المقصرين ورئيت” لآباء الصبيان عن ابطاءالمعلبين عن تحديقهم ولم ترث للمعلمين عن ابطاء 
الصبيان عما براد بهم وبعدهم عن صرف القلوبلا يحفظو نه ويدرسونه والمعلمون أشقى بالصبيان 
من رعاة الضأن ورواض المهارة ولو نظرت منجهة النظر علست أن” النعة فيهم عظيية مسابغة 
والفككر عليها لآم واجب ٠‏ 


ك ؛ ثورة . 5) ك:انوك . (0) لك : وقد راينا . 


144 


وأجمعوا على أنهم لم يجدوا كلمة أقل حرفأولا أكثر ريعآ ولا أعم نفعآ ولا أحث على بيان 
ولا أدعى الى تبيتن ولا أهجى لمن ترك التفهموقكر في الأفهام من قول آمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب رضوان الله عليه : ( قيمة” كل” امرىء ما يمحسين” ) ٠‏ وقد أحسن من قال : ( مذاكرة” 
الرجال تلقيح” لألبايها ) ٠‏ 

وقد كرهت الحكماء* الرؤساء أصحابالاستنباط والتمكير جودة” الحفظ لمكان الاتكال 
عليه واغفال العقل منالتسبيز حتىقالوا : ( الحفظ'عذق” الذهن ) ٠‏ ولأن مستعمل الحفظ لا يكون 
لا مقلدأ والاستنباط هو الذي يفضي يصاحبدالى برد اليقين وعز الثقة والقضية الصحيحة 
والحكم المحسود أنه متى أدام الحفظ أضر” ذلكبالاستنباط ومتى أدام الامستنياط أضسر” ذلك 
بالحفظ وإن" كان الحفظ أشرف منزلة منه ومتىأهمل النظر لم نسرع اليه المعاني ومتى أهمل 
الحفظ لم باق بقلبه وقل” مكثها في صدره ٠وطبيعة‏ الحفظ غير طبيعة الاس تنباط واللذان 
يعالجان به ويستعينان متفق عليه ألا وهو فراغالقلب للشيء والشسهوة له وبهما يكون التمام 
وتظهر الفضيلة ٠‏ ولصاحب الحفظ سبب آخريتفقان عليه وهو الموضع والوقت : / (" ب) 
فأما الموضع فأبهسا يختاران'؟) إذا أرادا ذلكالفرق دون الشغل ٠‏ وآمًا الساعات فالأس حار 
دون سائر الأوقات لأن” ذلك الوقت قبل وقتالاشتغال وتعقب تمام الراحة والجمحام لأن” 
للجماء”*2 مقدارا هو المصلحة كما أن" للكد”مقدارا هو المصلحة” ٠‏ 

فصل منه 

ويستدل أيضأ بوصايا الملوك للمؤدبين فيأبنائهم وف تقويم أحداثهم على آثهم قد قلدوهم 
أمورهم . وضسيرهم باوغ التسام في تأديبهم وماقلدوهم ذلك إلا بعد أن ارتفع اليهم في الخير0» 
حالهم في الأدب وبعد آن كشفهم الامتحان وقامواعلى الخلاص ٠‏ 

وانت حنظك الله لو استقصيت” عددالنحويين والعروضيين والفرائضيين7؟ والحساب 
والخطاطينلوجدت أكثرهم مؤدبكبار ومعل,صغارفكم تظن انا وجدنا منهم من الرواة والقضاة 
والحكساء والولاة من المناكير والدهاة”" ومنالجماة والكفاة ومن القادة والذادة ومن الرؤساء 
والسادة ومن كبار الكتاب والثسعراء والوزراءوالادياء ومن أصحاب الرسسائل والخطابة 
والمدكورين بجميع أصناف البلاغة ومن الفرسانواصحاب الطعان ومن نديم كريم وعالم حكيم 
ومن مليح ظريف ومن شاب عفيف ولا تستعجل'”١)بالقضية‏ حتى تسئوفي آخر الكتاب وتبلغ أقصى 

)4 ك: يختار . 
١د‏ في الأصل وك ! الحمام . وهو تصحيف ٠.‏ (9) كك : الفرضيين . 


والجمام ٠‏ بفتح الجيم : الراحة , (4) ك: التاكير الدهاة . 
ال () لك : تمجل. 


بلا 


العذر فاتك إن* كنت 'نعمدت تذممت” وإن*كنت” جهلت” تعلست” وما آظن من أحسن بك الظن 
إ"لا وقد خالف الحرم ٠‏ 
فصل منه 

قال المعلم وجدنا كل نف من جم ما بالناس الى تعلمه حاجة اي 
الكثتاب والحساب: والفرائض والقرآن والنحووالعروض و«الأشعار والأخبار والآثار » ووجدنا 
الأوائل كانوا يتخذون لأبنائهم من نُعاّمهمالكتاب والحساب م لعب الصوالجة والرمي في 
التنبوك والمحثمة والطير الخاطف درهي الينجكازوالينادق وقبل ذلكالدبوق والنفخ في الشيطار لل 
وبعد ذلك الفروسية واللعب بالرماح والسيوفوالمشاولة والمنازلة والمطاردة ثم النجوم / (107) 
واللحون والطب والهندسة وتعلم النرد والشطر نجوضرب الدفوف وضرب الأوتار والوقع والنفخ في 
أصناف المزامير ٠‏ وبأمرون بتعليم أبناء الرعيةالفلاحة والتجارة والينيان والصياغة والخياطة 
والسرد والصبغ وأنواع الحياكة » نعم حتى علمواالبلايل وأصضاف الطير الألحان وناساً يعلمون 
القرود والدببة والكلاب والظياء المكية والببغاءوالسقا0؟1» وغراب البين 8 ويتعليون الابل والخيل 
والبغال والحمير والفيلة أصناف المشي وأجنا سالخطو ؛ وبعلمون الشواهين والصقور والبوازين 
والفهود والعلاب وعناق 2319 الأرض الصيد عو يعلمون الدواب الطلحن والبخاتي الجمز' “' حتى 
يروضوا الهملاج”١21‏ والعناق بالتخليع ونمو رالتخليع وبالموضوع والأوسط والمرفوع ٠‏ 

ووجدنا للأشياء كلها معلمين » وانما قيلللانسان العالم الصغير سليل العالم الكبير لأن” في 
الانسان من جميع طبائع الحيوان أشكالا” منختل الذئب وروغان الثعلب ووئوب الأسد وحقد 
البعير وهداية القطاة ٠‏ وهذا كثير وهذا بابه ولأتهبحكى كل صوت بفيه وبصور كل” صورة بيده 
م فضله الله تعالى بالمنطق والروبية١001)‏ وامكانالتصرف 4 وعلى أنتا للا تعلم أن" لأحد من جميع 
أصناف المعلمين لجميع هذه الأصئاف كفضيلةالمعلم من الناس الأحداث فهي من المنطق 
المنثور ككلام الاحتجاج والصفات وا ناقلات منالمسائل والجوابات في جميع العلامات بين الموزون 
من القصائد والأرجار من المردوج والأسجاع 1١!‏ مع الكتاب والحساب وما شاكل ذلك ووافقه 
واتصل ب4 وذهف مذهيه ٠‏ 


220 العلمين .. من المعز والضأن . 


(11) كذا بالاصل . وفي ك : الشيطاب » ولم اقف (؟١)‏ العناق : من دواب الأرض كالفهد بصطاد 
عليهما في المعجمات . ولملها : الشتبثور : به إذا عللئم , 


وهو البوق كما اللسان ( شبر ) . وفيٍ 4)١(‏ ضرب من اللسسير . وف ك ١‏ الهمز . 
المعرب 81 : شيء ينفخ فيه © وليس )١0(‏ من البراذين ومشيها الهيلجة . 
بعربي صحيح . 5 ك : الرؤبة . 

(10) كذا بالاصل . وفي ك : السعل . اقول : 417 (فهي من ا سائقط من ك . 
لعلها الستخئل جمع سخلة ؛ ولد الكساة (14) ك : الأسماع . 


وقالوا انما اشتق أسم المحلم من العلم واسوالمؤدب من الأدب ٠‏ وقد علمنا أن العلم هو الأصل 
والأدب هو الفرع ٠‏ والأدب إما خلق وإمّا روايةوقد أطلقوا له اسم المؤدب على العموم ٠‏ والعلم” 
أصل” لكل خير وبه بنفصل الكرم من اللنوموالحلال من الحرام والفضل من الموازنة بين أفضل 
الخيرين والمقابلة بين أتقص الشرين ؛ فلم بعرضوالأحد من هذه الأصناف التي اتخذ الناس لها 
المعلمين من جميع أنواع الحق والباطل والسرف والاقتصاد والجد والهزل “لا هؤلاء الذين لا 
معاون إلا الكتاب> والحساب” والشعر / ( اب ) والنحو والفرائض والمروض وما في 
السساء30١؟‏ من نجوم الاهتداء والأنواء والسعودوأسماء الأيام والشهور والمناقلات © وبملعهم 
الغرامة . ويأخذهم بالصلاة في الجماعة » وبدرسهمالقرآن » ويمرن0"© السنتهم برواية القصيد 
والأرجاز . وبعاقب على التهاون : ويضرب علىالفرار » ويأخذهم بالمناقلة » والمناقلة أسباب 
المنافسة لحته(١"؟‏ بخلاف هذه السيرة وبضد هذهامعاملة ٠‏ 


فصل 
وقد ذهب قوم الى أن” الأدب حرف”*""وطلبه شتوم وأنشد قول الشاعر9" : 


ما ازددت” ف أدبي حرفا ”سه به إلا تريدت” حرفا تحته شوم 


إن المعدام في حذق, بصنمته )- أتى توجكه فيها فهو محروم” 

ولم نر شاعراً نال بشعره الرغائب ولا أديبابلغ بأدبه المراتب ذكر بمن الأدب ولا بركة قول 
الشعر فإتها حثر م الواحد منهم والرجل الشاذذكر حرف7؟" الأدب وثكرم الشعر وإن كان عدد 
من نال الرغائب اكثر من عدد من أخفق ٠‏ ومهماعيرنا من كان في هذه الصنعة فأنا غير عايرين لأبى 
يعقوب الخرسي”*' لأنه نال. بالشسعر وأدرك,الأدب وليس الذي بحمل الناس على هذا القول 
إلا وجدان المعاني والألناظ فاتهم يكرهون أن"يضيئّعوا بابآا من اظهار الظرف وفضل البيان 272 
وهم عليه فادرون ٠‏ 


فصل 


وقد قالوا الصبي عن الصبي أفهم وبهأشكل ٠‏ وكذلك الغافل والغافل والأحمق 
والأحدق. والغري والعبي والمراة والمراة » قال اللهتبارك وتعالى : « ولو جعلئناه ملكا لجعلناه 


(1) ك : بالماء . ةا كن خرق 5 

60١‏ ك ! وبهذبون (0؟) في الاصل الخزيمي » وهو تصحيف . وهو 
زاك ك: لحقر . اسحاق بن حسان » روى الجاحظ شعره. 
اكك) ك:؛ خرق . ت 616اها . ( الشعر والششعراء 8ملم ©» 


لفق الخليل بن احمد في شمره ٠ ١97 ١‏ وقيل 
الخردمي ٠‏ ديوانه هلا 5 


فدلا 


زهرالآداب ٠١/١‏ » تاربخ بغداد كرك 
(559) ك : الششمان . 


رجلدك 2206 لأن” الناس عن الناس أفهم واليهماسكن * فمما أعان الله تعالى به الصبيان أن قر 
طبائعهم ومقادير عقولهم من مقادير عقول العالمين» وسمع الححتا 280 وهو يسير كلام امرأة من دار 
قوم فيه تخليط وهدبان فقال : مجنونة أو ترق صصبياً + ألا ترى أن” أبلغ الئاس لسانا وأجودهم 
بياناً وأدقهم فطنة وأبعدهم روية لو ناطق طفلاءأو ناغى صبيا لتوخى حكاية مقادير عقول الصمان 
والشبه لمخارج كلامهم وكان لا يجد بدأ من أن بنصرف عن كل ما فضئله الله به من المعرفة597) 
الشسرفة والألماظ الكريمة ٠‏ وكذلك تكو نمشاكلة”'' بين المتفقين في الصناعات ٠‏ 


فصل في رياضة الصبي 


وأما النحو فلا تشغل قلبه منه إلا بقدر مايوديه الى السلامة من فاحشش اللحن ومن مقدار 
جهل العوام في كتاب كتبه وشعر إن" أنشده وثيءإن" وصفه ومازاد على ذلك فهو مشغلة عما هو 
أولى به ومذهل عما هو أرده عليه منه من رواب ةالمثل الشاهد”'"' والخبر الصادق والتعبير البارع ٠‏ 
وانما برغب ف بلوغ غايته ومجاوزة الاقتصاد فيهمن لا بحتاج الى تعرف جسسيبات الأمور 
والاستنباط لغوامض التدبر وللصالح العبادواليلاد والعلم بالأركان"'' والقطب الذي تدور 
عليه الرحى ٠‏ ومن ليس له حظ غيره ولا معا سواه ٠‏ وعويص النحو لا بجري ف المعاملات ولا 
يضطر اليه شيء فمن الرأي أن يبصمد2"؟ به فيحساب العقد دون حساب الهند ودون الهندسة 
وعوبص ما بدخل في المساحة » وعليك في ذلك بمابحتاج اليه كفاة السلطان وكتاب الدواوين ٠‏ 


وأنا أقول إن" البلوغ في معرفة الحسابالذي يدور عليه العمل والترقي0؟" فيه والسبب 

اليه أرد” عليه من البلوغ في صناعة المحررينورؤوس الخطاطين لأن” في أدنى طبقات الخط مع 
صحة الهحاء بلاغآ 34 وليس كذلك حال الحساب م خذنه(2) بعر نف ححجالكتاب وتخلصهم باللفظ 
السهل القرب المأخدذ الى المعنى الغامض م وأذقهحلاوة الاختصار وراحة الكفاية 3 وحذره التكلئف 
واستكراه العيارة فان” أكرم ذلك كله ما كانافهاماً للسامع ولا بحوج ل التأويل والتعقب 
ويكون مقصوراً على معئاه لا مين عنهدولا فاضلا” عليه ٠.‏ فاختر من المعاني ما لم يكن 
مستورا باللفظ المنعقد مغر ق97© في الاكثاروالتكلف فما أكثر من لا يحفل باستهلاك المعنى 

0 تكشف عنه العبارة فالمعنى بعد* مقيم على استخفائهوصارت العبارة لغواً وظرفاً خالياً ٠‏ وشر” البلغاء 
إفحف الأتعام 5. اللحرة 
)م الحجاجح بن بوسفا الثقفي »ات م6١‏ ها , ترق 


( مروج الذهب ؟/ره؟لكه١1‏ » وفيات 3 


ك : وبالاركان . 
ك 
1 5 3 
الاعيان 0655/6 ؛, تهذيب التهكيب | رمم لك : حل . 
كُ 
لك 
ك 


الرنكا). ل قم االقاملة 
(5) ك ؛ بالمعرفة . ا 
(.*) لك ؛ المشاكلة . مر 
(") ك ؛ والشاهد , رارف دتبين ٠‏ 


إوذيلا 


02 00-6 المدن قبل أن بهيىء المعنى عشقألذلك ال وثنها بذلك الأسم حتى صار بجر 
اليه المعنى جر 1 ويلزقه به الزاقآً حتى كأن” اللهتعالى م بخلق لذلك المعنى اسم غيره ومنعه 
الافصاح عنه “لا به ٠‏ 

والآفة الكبرى أن يكون ردىء الور كك اكد ككل الحم كي 

:4 فاذ‎ ) 9 9 5 ٠. 0 2 5 

ويكون مع ذلك حريصا على أن يعد في البلشاءشديد الكلف باتتحال اسم الأدباء'؟" » فإذا كان 
كذلك خني عليه فرق ما بين اجابة الأالفاظ واستعراهه لها ٠‏ 

والجملة!' ان" لكل" معنى شريف أو وضيعهزلا” أو جدآ وحزم أوضاعه ضرب١817)‏ من اللفظ 
هو حقه وحظه ونصيبه الذي لا بنبغي أن يجاوزهأو بقصر دونه ٠‏ ومن" قرأ كتب البلغاء وتصفح 
دواوين الحكماء ليستفيد المعاني فهو على سبيلصواب ؛ ومن" نظر فيها ليستفيد الألفاظ فهو 
على سبيل الخطأ ؛ والخسران هاهنا في وزن الربحهناك »؛ لأن” من كانت غابته انتزاع الألفافل حمله 
الحرص عليها والاستهتار بها الى أن" يستعملهاقبل وقتها ويضعها في غير مكانها » ولذلك قال 
بعضى'*2 الشعراء (ساحبه : أنا أثشسعر منك ٠‏ قالصاحيه : ولم” ذاك ؟ قال : لأني أقول البيت وأخاه 
وأنت تقول البيت وابن عمه ٠‏ وانما هي رداضةوسياسة1592) والرفيق مصلح والأخرف1597) مفسك © 
ولابئد” من مران 47؟؟ وطبيعة مناسبة » وسماعالألفاظ ضاره ونافم"4*9) : فالوجه النافع أن يدور 
في مسامعه وبغيب في قلبه وبخيم في صدره فإذاطال مكثها تناكحت م 'نلاقحت وكانت ننيحتها 
أكرم تنيجة وثيرتها أطيب ثمرة لأثها حينئذ تخرجغير مسترقة ولا مختلسة ولا مغتصبة ولا دائتة 
على فقر إذ» لم يكن القصد الى شبيء بعينهوالاعتماد عليه دون غيره ٠‏ وبين الثشيء إذا عشعش 
في الصدر ثم باض ثم فر تخ ثم نهض وبين أنيكون الخاطر مختاراً واللفظ اعتسافاً واغتصاياً 
فرق" بيئّن” ٠‏ ومتى اتكل صاحب البلاغة علىالهئو”ثنا والوكال وعلى السرقة والاحتيال لم ينل 
طائلا” وشق” عليه النتزوع واس:ولى عليه الهوانواستهلكه سوء العادة ٠‏ 
أن" بعد لتلك الألفال قسمها من المعاني فهذا لايكون إلا بخيلاك فقيراً وحائما”؟؟) مسروقا ولا 
كون ”لا مستكرها لألفانله متكلفا] لمعانيهمضطرب التأليف منقطع النظام » فإذا مر” كلامه 
بنقاد الألفافل وجهابذة المعاني استخفوا عقلهوبهرجوا علمه ٠‏ ثم اعلم أن” الاستكراه في كل 


90 لك : الأدب . 5ه ك : والآخر . 
(1.0) ك ؛ وبالحملة . (1؛)) ك: هذان . 
1١‏ بالاصل : ضريا . (6) بالاصل : ضارة ونافعة . وما اثبتناه مطابق 


لا في ك . 
(5) كك ؛ يحفظ . 
90)) منك . وفي الاصل : خائفا » وهوتصحيفا. 


5 والحائف : من الحيف وهو الميل في الحكم 
11) ك : سياحة . والجور . 


(دا هو الراعي الثميري كما في تفشرة الإغريض 
في نلصرة القريضش 798 وفيه : وانت تقول 
البيت وابن اخيه . 


ثيء / 11 ) سمج وحيشما وقع فهو مذموم" وهوفي الطرف أسمج وفي البلاغة أتتبح + وما أحسسن 
81 ماخامت الالثائة سسيوعة من قمهامشرودة ف نعسه: إإلم حكن معدي فى د و ١م‏ 53 
ما إذالة؟» أعدت النظر فيه زادك في حسنه وأوقفكعلى وى لكتب 


فصل في ذم اللواط 

والذي بدل على أن” هذه الشهوة معيبة[ في ]2*0 نفسها قبيحة ان” الله تعالى لم _بعوض 
ف الآخرة بشهوة الولدان من ترك لوجهه فيالدنيا شهوة العلمان كما يسقى في الآخرة الخمر 
من نركها له في الدنيا ثم مدح خمر الجنة بأقصرالكلام فنظم به جميع المعاني المكروهة في خمر 
الدنيا فقال : « لا يصدعون عنها ولا ينزفون 6*كاأذ» تبارك وتعالى قال : لا سمكر فيها ولا خمار . 
وف اكتفاء الرجال بالرجال والنسساء بالسساءانقطاع النسل ؛ وفي اتقطاع النسل بطلان جميع 
الدين والدنيا وغشيان الرجل الرجل وامراة المرأةمن المتكوس المعكوس ومن المبدل المقلوب لأن” 
الله جل" ذكره إنما خلق الذكر للانثى وجعل ببنهماأسباب التحاب وعلائق الشركة وعلل المغساكلة 
وجعل الذكر طبقاً للاثثى وجعل الانثى سكنالارجل فقلب هؤلاء الأمر وعكسوه واستقبلوا 
من" اختار الله لهم بالرد” والزهد فيه * 


فصل 

ومن المعلمين ثم من البلغاء المتاديين عبداللهاين المقتفتم 2*7 ويكنى أبا عبرو » وكان يتولى 
لآل الأهتم وكان مقدماً في بلاغة اللسان والقلموالترجمة واختراع المعاني وابتداع السير » وكان 
جوادا فارساً جميلا” » وكان إذا شاء أن" بقولالشعر قاله ؛ وكان بتعاطى الكلام ولم يكن بحسن 
منه لا قليلات ولا كثيرا » وكان ضابطا لحكاباتالمقالات ولا يعرف من أبن غر” المفتر ووئق 
الوائق » وإذا أردت أن تعتبر ذلك إن كنت منخلص المتكلمين ومن النظارين فاعتبر ذلك بأن» 
تنظر في آخر رسالته الهاشمية فاتك تجده جيدالحكاءة لدعوى القوم ردىء المدخل ف مواضع 
الطعن عليهم وقد يكون الرجل بحسن الصنف والصنفين من العلم فيظن عند ذلك أثه لا يحمل 
عقله على شيء إ“لا بعد به فيه » كالذي اعترىالخليل بن أحمد”*2 بعد إحسانه في النحو / (ه 
ب( والعروض أن” ادعى العلم بالكلام وبأوزانالأغاني فخرج من الجهل الى مقدار لا ببلغه أحد 
إ“لا بخذلان الله تعالى فلا حرمنا الله تعالى عصمتهولا ابتلانا بخذلانه ٠‏ 


"240 


ك : ماذا لسان الميزان 553//9؟ © الخزانة 2057/9 ), 
(؟) من ك . وفي الأصل : أو وقف على حده ٠.‏ (8م) الفراهيدي » مبتكر أول ممجم في العربية 
(0.0) من ك وواضع علم المروض )أت للاأاها , 
((ه) الواقعة 1١9‏ , ( بنظر ؛ الخليل بن احمد وعبقري من 
(؟ه) من الكتاب المتسهورين )ات 5)]اها . اليصرة وكلاهما للدكتور مهدي المخزومي ). 


زيل 


24 
وهذان الشاعران جاهليان بعيدان منالتوليد وبنجوة من التكلف7*) ٠‏ 
فصل 

ومن خصال العبادة وإن كانت كلها راجحةفليس فيها ثيء أرد” في ععاجل ولا أفضل في آجل 
من حسن الظن بالله تعالى وعز” » ثم أعلم أن” أعقل الناس السلطان ومن احتاج الى معاملته وعلى قدر 
من فضل السائس على الدابة ولولا السلطان لأكلالناس بعضهم بعضا كما أثّه لولا المسيم لوثب 
السباع على السوام * 

ودعني من ندريس كنتب أبي حنيفة2020 »ودعني من قولهم 3 اصرفه الى الصيارفة 0 فإن” 
صناعة الصمرف تجمع مع الكتاب والحساب المعرفةياصناف الأموال ولا تجد بدأ من جلّة السلطان» 
ودعني من قول من" يفول : قد كانت قريشتجاراً فإن” هذا باب لا ينقاس ولا يطرد » ومّن” 
قاس تجار الكرج وباعته وتجار الأهواز والبصرةعلى تجار قريش فقد أخطأ مواضع القياس وجهل 
أقدار العلز ٠‏ قريش قوم لم يزل الله تعالى يقلبهمفي الأرحام البريئة من الآفات وينقلهم من الأصلاب 
السليية من العاهات ويبقيهم لكل جسيم وبربيهم لكل عظيم ٠‏ ولو علم هذا القائل ما كانت قريش 
عليه في التجارة لعرف اختلاف السبل وتفاوتما بين الطرق ٠‏ ولو كانت علتهم في ذلك كعلة 
تحارة الابلة ومحتكري أهل الحيرة لثلمت دق ةالتجارة في أعراضهه 2017 ولنهك سخف الربح من 
مروآتهم ولصغر ذلك من أقدارهم فق صدورالعرب ولوضع من علوهم عند أهل الشسرف 3 
وكيف وقد ارتحلث اليهم النسعراء كما ارتحلتالى الملوك العظماء فأسنوا لهم العطية ولم يقصروا 
عن غابة فسقوا الحجيج وأقاموا القرى لزوار( بيت )2070 الله تعالى وهم بواد غير ذي زدع 7 
فلولا أنه كان معهم من الفضل ما يبهر العقولومن المجد ما بخرج فيه العيون لما أصلح طبائعهم 
النيء الذي يفسد جميع الأمة » ولقد أورث ذلك صدورهم من السعة بقدر ما أورث غيرهم من 
الفيق . ولو كانت / ( )١1١‏ سبلهم عند الملوكإذا وفدوا عليهم أو وردوا بلادهم بالتجارات سبل 
غيرهم من التجار لما أوجهوهم وقربوهم ولما أقاموالهم قرى الملوك وحبوهم بكرامة الخواص9© ٠‏ 
وإذا كانت قريش حسا تنسلك في دينها وتناله فيعبادتهاة وكان مانعاً لهم من الغارات والسباء ومن 
وطء النساء' من جهة المغنم » ولذلك لم بندواالبنات ولا ولدت منهم امرأة غيرهم من جهة السباء 


(61) ك : التكليف . ولم اعرف هذبن الشاعرين #اا/؟1؟8؟ :5‏ الانتقاء ؟؟لالاظ( ) 
لاني لم اقف على الكلام الذي اهمله صاحب الجواهر المضية 55/١‏ )1 . 
هذه الفصول ٠.‏ ركم) ك: اغراضهم ٠.‏ 


(وت) التعمان بن ثابت . احد الالمة الأربعة عند 0590) يشتضيها السياق . 
اهل السلة ءات .وزه . ( تاريخ بعداد (4ه) ك : الخاص . 


كم 


ولا زوجوا أحدأ من العرب حتى نتحمس ويدين بدينهم » ولذلك لا صاروا الى بناء الكعية لم 
بخرجوا في بنائها من أموالهم “لا مواريث آبائهم ونسائهم خوفآ من أن" يخالطه شيء من حرام إذ 
كانت أرباح التجارات مخوفا عليها ذلك: فلما كانوابواد غير ذيزرع ويحتاجون الى الأقوات واقامة 
القرى لم يجدوا بد”! من أن يتكلفوا ما بعيشهم ويصلح شأنهم فأخذوا الايلاف ورحلوا الى الملوك 
بالتجارات ٠‏ فهذا هو السبب فانظر كم بين علتهموعلة غيرهم فيسرك بعد هذا أن" يتحول ابنك في 
د صالح الذرا ليرى”'' أوفى طباع ابنآدم وفٍ عقل ابن سامري» فإن زعموا أن”أصحاب 
السلطان بعرض «مكروه فليعلهوا أن" كل> مسافرفيعرض27 مكروه ٠‏ وقد قال بعض الحكماء : 
( المسافر ومتاعه على قتلّت 27 إلا من" حفظالله تعالى ) ٠‏ بعنى على هلاك ٠‏ 

وراكب البحر أشد” خطراً ومشستري طعامالأهواز أشد” تهورا ورافع الشراع بعرض هلكة, 
والمتعرض للملام والمعرتض نفسه للسباع أقل شفقة ٠‏ وسكان الجزافر والسواحل أحق” 
بالتعرض وأولى بالخوف ؛ والمنهوم بالطعام الردىءوالمدمن للشراب أشبه بأصحاب التغرير » والمتبارى 
في ذلك والمتزيد منه أحق” بتوقفم الحدنانوحوادث الأزمان قد جرت عليه عادة الدمر 
وسيرة الأيام ٠‏ وهذا كله أحق بالاهتمام وإن كننتالى الاشفاق تذهب والى اعطاء الحزم أكثر من 
نصيبه وكيف دار الأمر فإن” التاجر قد استشعرالذل وتغشى ثوب المذلة ٠‏ 

وصاحب السلطان قد تجاوز حد” العزوالهيبة وإتما عيبه شكر السلطان وافراط التعظيم 
قد استبطن بالعز” وظاهر بالبشسر واس تحكستتجربته وبعدت بصيرته حتى عرف مصلحة” كل* 
مضر واصلاح كل” فاسد واقامة” كل” معوج وعمارة كل خرب ٠‏ ولا أعلم في الأرض أعم 
افلاساً ولا أشد نكية ولا أكثر تحولا من بسر الىعسر ولا رأينا / ( ٠١‏ ب ) الحوائج الى أحد 
أهدى منها الى أموال الصيارفة فكيف بقاسشأن قوم تعمهم المعاطب بشأن قوم أهل” السلامة 
فيهم أكثر* والنكبات” فيهم أقله ء 

وبعد هذا فإني أرى أن" لا تس تكرههفتبغض اليه الأدب ولا تهمله فيعتاد اللهو ٠‏ على 
أني لا أعلم ف جميع الأرض شيئا أجلب لجميعالفساد من قرناء السوء والفراغ الفاضل عن 
الجهاد في دراسة العلم ممن كان فارغآ من أشغالالرجال ومطالب ذوي الهمم ٠‏ واحتل في أن تكون 
أحب” اليه من أمه ولا تستطيع أن سحضك المقةويصفي لك المودة مم كراهته لما تحمل اليه من ثقل 


(65) ك : ملاخ . وهو تصحيف . في مختار الصحاح ( قلت ) ؛ « ولا اعرف 
(.6) من ك . وهي غير واضحة في الأسل . أحدأ من ائمة اللغة برويه حديثا كما يروبه 
(51) كك بعرض . : بعض النقهاء في كتبهم » . والروابة في 
(6) ك : قلة . وهو تحرلف . والقول في النهابة كليهما : إلا من وقى الله . وفي اللهابة : 


في غريب الحديث 354/9 . 


وقال الرازي 


وماله بدل ومتاعه . 


إوذرلا 


التأديب عند من [ لم ]290 يبلغ حال العارف يفضل » فاستخرج مكنون محيته يبر اللسان وبذل 
المال ولهذا مقدار من" حازه2"47 أفرط والافراط ”سراف ومن" قصّر عنه فر”ط والمفر”ط مضياع 
ولا تستكثرن هذا كله فإن” بعض النعمة فيه تأتيعلى أضعاف النعامة والذي تحاول من اصلاح أمر 
من تتؤءكل فيه أن" يقوم في أهلك مقامك وفي0“'“اصلاح ما خلئمت كقيامك لحقيق بالحيطة عليه 
وباعطائه المجهود من نفسك » وقال زكريا علي هالسلام : « رب” لا تذرني فردا وأنت خير 
الوارثين 27776 فعلم الله تبارك وتعالى فوهب لهغلاما ؛ وقال الله جل” وعز” : « وليس الذكر 
كالانتى 1302, 

اعلم أنه اعطاكولداً غيرة عينالعدو وقرءة عينالصديق الولي فاحمد342 الله واخلص له في الدعاء 
وأكثر من الخير إن شاء الله [ تعالى ]9950 ٠‏ 


لاك من كد . 

. 88 في الأصل: 7 جازه + :وهو تصتجيف + 0 آل عمران‎ ٠141 
. من ك . وفي الاصل : قاحبه‎ 130 0 
لكك الانبياء حم . 33 من ك.‎ 


١4 


ثم انثا وجدنا الفلاسفة المتقدمين” في الحكمةالمحيطين” بالأمور معرفة” ذكروا أن أصول الآداب 
التي منها تفرع العلم لذوي الألباب أربعة : فمنهاالنجوم وبروجها وحسابها التى(١)‏ يعرف بها”» 
والوزن والتقدير وما أشبه ذلك ٠‏ ومنها الكيمياءوالطب اللذان بهيا صلاح امعان وقوام الأبدان 
وعلاج الأسقام وما ا تشعب من ذلك ٠‏ ومنهااللحون ومعرفة أجزائها وقسمها ومقاطعهما 
ومخارجها ووزنها حتى ؛ سستوي على الانقاع وبدخل في الوتر وغير ذلك مسا اقتصرنا من ذكره 
على أسمائه وجمله اجتناياً للتطويل / 0 ماب )وتوخياً للاختصار » وقصدنا للأمر الذي اليه 
اتتهينا وإناه أردنا والله الموفق وهو المستعان ٠‏ 

ولم ,بزل أعل كل علم فيما خلا من الأزمنةبركبون منهاجه ويسلكون طريقه ويعرفون غامضته 
وسهلون سبيل المعرقه بدلائله خلا الغناء فانهملم يكونوا عرقوا عللة وأسيابه ووزنه وتصارفه » 
وكان علمهم به على الهاجس وعلى ما بسسعون”"من الفارسية والفلهندية2) الى أن نظر الخليل 
البصري في الشمعر ووزنه ومخارج ألفاظه وميز ماقالت العرب منه وجمعه وآلفه ووضع فيه الكتاب 
الذي سمناة العروض 0 وذلك أنه عر ض جميعما روى من الشعر وما كان به عالماً على الأصول 
التي رسمها والعلل التي بيكنها فلم بحد أحداً منالعرب خرج منها ولا قصر دونها » فلمّا أحكم 
[ ذلك ] وبلغ منه ما بلغ أخذ ف تمسير النفمواللحون فاستدرك منه شيئاً ورسم له رسسآ 
احتذى عليه من" خلفه واستنه2*0 من عثني به ٠وكان‏ اسحاق بن ابراهيم الموصلي"'' أول من 


. من س . وفي الاصل : الذي , (4) ا كه: واسعيهد‎ 4)1١( 

 )5(‏ كابه. (5) 2 من اشهر ندماء الخلفاء ؛ كان عالما باللفة 

9) في الأصل : سسمعوا . والصواب من ك © والموسيقى والتاريخ » ت م؟1ه ١‏ | الأغانتي 
سس ٠.‏ -0 17 2 تاريخ بغداد 11 3 

(1) اك : الهندبة , إنباه الرواة 516/1 )له 
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حذا حذوه وامتثل هديه واجتيعت له في ذلكآلات لم تجتمع*21 للخليل بن أحمد قبله » منها : 
معرفته بالغناء وكثرة استماعه إناه وعلمه بحسنهمن قبيحه وصحيحه من سقيمه ويتها حدفة 
بالضرب”24 والايقاع وعلمه بوزنها ٠‏ وألتف فيذلك كتبآً معجبة وسهل له فيها ما كان مستصعبآً 
على غيره فصئع الغناء بعلم فاضل وحدق راجحووزن صحيح وعلى أصل مستحكم » له دلائل 
وإضحة وشواهد عادلة ٠‏ ولم نر أحداً وجدسبيلاء الى الطعن عليه والعيب 0 وصنع كثير 
من أهل زمانه اغاني كثيرة بهاجس طبعهم والاتباع لن سبقهم » فبعض أصاب وجهل صوايه » وبع 
أخطا(؟' ؛ وبعض قصّر ف بعض وأحسن في بعض ٠‏ ووجدنا لكل دهر دولة للمغنين بحملون الغناء 
عنهم ويطارحون 3 فتبان زمانهم وجواريعصرهم ٠‏ وكان يكون 3 كل وقت من الأوقات 
قوم بتنادمون وستحسئنون العناء وبميزون ردبهمن جيده وصوايه من خطئه » ويجمعون الى ذلك 
محاسن 2 يرة في آدابهم وأخلاقهم وروائهم وهياتهم 2 فلم ر” هذه الطبقة ذكروا 3 ووجدنا 
لهم من آلات الفننوة وأسياب المروءة ما كان محجويا عن غيرهم معدوماً في0١1)‏ سواهم » فحملني 
الكلف بهم والمودة لهم والسرور بتخليد فخرهم وتشييد ذكرهم والحرص على تقويم أود ذي الأو 
منهم حتى يلحق بأهل الكمال في صناعته والفضلف معرفته على تمييز طبقة طبقة0؟1) منهم » ونسمية 
أهل كل طبقة بأوصافهم وآلاتهم وأدواتهم والمذاهب التي نسبوا اليها أنفسهم واحتملهم اخوانهم عليها» 
وخلطنا جدا بهزل ومزجنا تعريفاً بتعريض »* ولم نرد بأحد ممن سميئا سوءاً ولا نعمدنا قبيح29 
ولا تجاوزنا حداً » ولو استعملنا غير المدوق لفضلنا قوماً وحاينا آخرين » ولم تفعل ذلك 
تجش](14) للحيف وقصداً للانصاف وقد نعلم أن كثيراً منهم سيبالغ ف الذم” ويحتفل 2000 في الشتم 
من ظلم » عليه نتوكل وبه نستعين وهو رب“العرش العظيم ٠‏ 

ولم نقصد في وصف مّن” وصفنا من الطبقاتالتي صتفنا منهم إلا لمن أدركنا من آهل زمائنا 
ممن حصل مدئة السلام أو 0 خرج عنها و تزع الى المتوة بعد التوبة والى أخلاق الحداثة 
حذونا ولم يعجل الى ذمنا ودعا بالمغفرة والرحمةلنا ٠‏ وقد تركنا في كل” باب من الأبواب التي 
صنفنا0؟"2 في كتابنا فرحا لزيادة إن" زادت أولاحقة إن" لحقت أو نابتة إن نبتت ومن عسى أن 
ينتقل به الحذق من مرتبته الى ما هو أعلى منهأو يعجر به القصور عمّا هو عليه منها الى مأ: هو 


11 سى : لم «جتمع للخليل بن احمد مثلها . 


(8) سى ؛ بالمزف . (19) ك: نقداآا . س : فاضحا . 
(5) ( وبعض اخطأ ) ساقط من سن . )١9(‏ ك : تحبباً . 

:. سىاءك : نظاف . (16) كا تمل‎ )٠( 

. سا.دك: من سواهم . (15) سس ؛ دون من‎ )1١( 

(؟١1)‏ ساقطة من س0 . 9) ك: منفلامه . 


1 


دونها » الى مكانه180 الذي اليه نقله ارتفاع درجةأو انحطاطها ومن" اعلتنا نصير الى ذكره ممن 
عزب عنّا ذكره وأنسينا اسمه ولم بحط علمنا بهقلصيره ف موضعه و تلحقه بأصحابه 8 

وليس لأحد أن" بثبت شيئآ من هذه الأصناف !”لا بعلمنا'؟' ولا يستبد” بأمر فيه دوننا ويورد 
ذلك علينا فبمتحنه وبعر"فه بما غلده ونصير الىترنيبه في المرتبة التى سستحقها والطبقة التى 
تحتملها ٠‏ 


فلم استتب” لنا الفراغ مما أردنا / ( 5 ب )من ذلك خطر ببالنا كثرة العيتابين من الجهال بريء 
العالمين فلم نأمن أن* يسرعوا بسفه'"' رأبهموخفة أحلامهم الى نقض كتابنا وتبديله وتحريفه 
عن مواضعه وإزالته عن أماكنه التي عليها رسمناوآن" بقول” كل امرىء. منهم في ذلك على حاله 
وبقدر هواه ورأبه وموافقته ومخالفته والميل فيذلك الى بعض والذم لطبقة والحمد لأخرى 
فيهجنوا بذلك<؟ كتابنا وبلحقوا بنا ما ليس منشاننا وأحببنا أن" نأخذ في ذلك بالحزم وان 
نحتاط فيه لأنفسنا ومن" ضككه كتابنا ونبادر الىتفريق نسخة منها وتصييرها في أيدي الثقات 
والمستبصرين |[ الذين ]0 كانوا في هذا الشأنثم ختموا ذلك بالعزلة والتوبة منه كصالح بن 
أبي صالح وكاحمد بن سلام وصالح مولى رشيدةففعلنا ذلك وصيرناه أمانة في أعناقهم ونسخة 
باقية في أبديهم ووثقنا بهم أمناء ومستودعينوحفظة غير مضيعين ولا متهمين وعلمنا أتهم 
لا بدعون صيانة ما استودعوا وحفظ ما عليهائتمنوا ٠‏ فإن0'"؟ شيب به شوب يخالفه وأضيف 
اليه ما لا بلائمه رجعنا2؟"© الى النسخة المنصوبةوالاصول المخلدة عند ذوي الأمائة والثقة واقتصرنا 
عليها واستعلينا بها على المبطلين ورفعنا بها أدغالالمدغلين وتحريف المحرفين وتزيد المتزيدين إن* 
شاءء الله ولا قوة إ“لا بالله العظيم ٠‏ 


(١؟)‏ ساقطة من سس © ك2 . 


(1) سن : فيئقل الى مكانه . (؟1) من سن 2 ك2 . 
(19) ك : بملتها . 55 ك:إذاء 
(.؟) اك : بسفيه . (1؟) من سن . وفي الأصل وك : وجعلنا . 
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/ 1 70 
را لل واليتسل لكر 
فص [مرصد وحبوها ل بن ل 0 ١‏ 


قد قرأت” كتابك وفهمته وتنبعت كل مافيهواستقصيته فوجدت الذي ترجع اليه بعد التطويل 
وتقف عنده بعد التحصيل قد سلف القول منا فيعيبه وشاع الخبر عنا في ذمه وني النصب لأهله 
والمباينة لأصحابه وفي التعجب منهم واظهار النفيعنهم + 
والجملة ان: فرط العجب إذا قارن كثرةالجهل » والتعرض للعيب إذا والوظلة الا كترارقة 
بطلت المزاجر » وماتت الخواطر ٠‏ ومتى نفاقم الداءوتفاوت العلاج صار الوعيد لغواً مطروحاً والعتاب 
حكآ مستعملا ٠‏ وقد أصبح شبخك وليس يملكمن عقابهم إ"لا التعريف » ولو ملكناهم ملك 
السلطان وقهر ناهم قهر الولاة لنهطناهم(١2‏ عقوبةبالفرب ولقمعناهم بالحصر ء* 
والك ب *اسزاعرك الله ياب" لا يعداحتماله شلجنا دولا الصير على أهله حزما ولا 
واعلم أن” حمل الغنى أشد من حمل الفقر »واحتمال الفقر أهون من احتمال الذل » على أن” 
الرضا بالفقر قناعة وعز” واحتمال الذل نذالةوسخف ء ولئن كانوا قد أفرطوا في لوم العشيرة 
والتكبر على ذوي الحرمة لقد أقرطت” في س وءالاختيار وف طول مقامك على العار ٠‏ 
وأنت مع شدة عجبك بنفسك ورضاك عنعقلك خالطت” من" موته / ( ٠١6‏ ب ) بضحك 
السن وحياته تورث الحزن » وتشاغلك به من أعظمالغين ٠‏ 
وشكوت” تنبلهم عليك واستصغارهم لكواتك أكثر منهم في المحصول وف حقائق المعقول » 
ولو كنت” كما 'تفول لا أقمت” على الذل ولماتجرعك الصير »4 وآنت بمندوحة منهم وبنحوة 
عنهم ولعارضتهم من الكبر بما بهضهم”" ومنالامتعاض بما يبهرهم ٠‏ 
وقلت” : ولو كانوا من أهل النبل عندالموازنة أو كان معهم ما يغلط الناس فيه عند 
انقايسة لعذرتهم وأصممت عنهم ولسترت عيبهموارقعت وهيهم ولكن” أمرهم مكشوف وظاهرهم 
معروف ٠‏ 
)١(‏ نهطه بالرمح نهطا : طعنه به . (5؟) | هضه بهضه هضا : كسره ودقّه , 
لل 


وإن كان أمرهم كما قلت” وشأنهم كما وصفتفذاك ألوم لك وأيت للحجة عليك وسأؤخر عذلك 
الى الفراغ منهم ونوقيفك بعد التنويه بهم * 


أقول : وإن كان النبل بالتنبل واس تحقاقالمعظم بالتعظم وبقلة الندم والاعتذار وبالتهاون 
بالاقرار » وكل من” كان آقل حياء” وأتم قحة”وأشد” تصلفاً وأضعف عدة أحق” بالنبل وأولى”؟! 
بالعذر ٠‏ وليس الذي بوجب لك الرفعة أن تكوزعئد تمسك دون أن براك الئاس رفيعآ وتكون في 
الحقيقة وضيعاً ٠‏ .ومتى كنت من أهل النبل لميضرك التبذل ومتى لم تكن من أهله لم يفك 
التنبل » وليس النبل كالرزق يكون مرزوقا منالحرمان وأليق به ؛ ولا يكون نبيلاء من السخافة 
أشبه به ؛ وكل شيء من أمر الدنيا قد يحظى بهغير أهله كما بحظى به أهله ٠‏ وما ظنك بشيء 
المروءة خصلة من خصاله » وبعد التهمة خلة منخلاله » وبهاء المنظر سبب من أسبابه » وجزالة 
اللفظ شعبة من شعبه » والمقامات الكريمة طريقمن طرقه ٠‏ 

فصل منه 

واعلم أنك متى لم تأخذ للنبل أهبته ولمتقم له أداته وتأته من وجهه وتقم بحقه كنت مع 
العناء مبغضا ومع التكلف مستصلفاً ومن" تبغض فقد استهدف للأشتام وتصدر للملام » فإن كان 
لا بحفل بالشتم ولا بجزع من الذم فعده ميت إنكان حياً وكلبا إن كان انساا » وإن كان ممن 
يكترث ويجزع وبحس ويآلم فقد خسر الراحةوالمحبة وربح النصب والمذمة ٠‏ 


وبعد فالنبل كلف بالمولي عنه شكنف”7)للمقبل عليه / ( ١ ١١5‏ ) لازق بمن رفضه شديد 

النفار ممن طليه ٠‏ 
فصل منه 

والسيد المطاع لم يسهل عليه الكظم ولم يكنله كنف الحلم إ“لا بعد طول تجرع للغيظ ومقاساة 
للصبر» وقد كازمثعنكى القابدهره ومكدر النفسعمره والحرب سجال بينه وبين الحلم ودول بينه 
وبين الكعظم ٠‏ فلما انقادت له العشيرة وسمحت لهبالطاعة ووئق يظهور القدرة وخلاف حكم المعجزة 
سهل عليه الصبر وغمر بعلوه دواعي الجزع وبطلتالمجاذية وذهبت المساجلة ٠‏ والذي كان دعاه الى 
تكلف الحلم في بدء أمره والى احتمال المكروه فيأول شانه الأمل في الرئاسة والطمع في المسيادة 
ثم لم بتم له آمره ولم يستحكم له عنده "لا بعدثلاثة أشياء : الاحتمال ثم الاعتبار ثم ظهور طاعة 
الرجال ٠‏ 


ولولا خوف جميع المظلومين من أن بظن بهمالعجز وأن لا بوجه احتسالهم الى الذل لزاحم 
السادة في الحلم رجال ليسوا في أنفسهم بدونهمولغمرهم بعض من ليس معه من أسبابهم ٠‏ 
0 في الأصل : اول . والصواب ما أثبتنا . (1) الشئفا, بكسر النون ؟ المبغض ٠‏ 
اولجل 


فصل منه 


ولا يكون المرء نبيلا” حتى يكون نبي[ الرأي نبيل اللفظ نبيل العقل نبيل الخلق نبيل 
المنظر بعيد المذهب في التنزه طامر الشلوب منالفحش ء إن" وافق ذلك عرقاً صالحا ومجدا تالداً 
فالخارجي” قد يتنبل بنفسه والنابتي قد يخرج بطبعه ٠‏ ولكل عز” أول وأول كل قديم حادث ٠‏ 
ومن حقوق النبل أن تنواضع”* أن هو دونكوتنصف من" هم مثلك وتتنبل على مّن”' هو 
فوقك ٠‏ 


فصل منله 
وكان بعض الاشسراف ف زمان الأحنئفالا يتحقر أحداً ولا نتحرك لزائر وكان يقول : 
ثهلان* ذو الهضباتر ما متتحلتحل *27 
فتان الأحنف ما بزداد إ“لا علوا » وكازذلك الرجل لا يزداد إ“لا تسفلا” ٠‏ 


وقد ذم الله تعالى المتكبر ه280 3 ولع المتجبر ين30) 3 واجتمعت الأمة على عبيه والبراءة 
منه : وحتى سمي المتكير تائها كالذي بختبط فيالتيه بلا إمارة ويتعسف الأرض بلا علامة ٠‏ ولعل” 
قائلا” أن يقول : لو كان اسم المتكبر قبيحاً ولوكان المتجبر مذموماً لما وصف الله تعالى بهما نفسه 
ولما نوه بهما في التنزيل حين قال : « العزيز الجبارالم كبر »210 قم قال : « وله الأسماء 
الحسنى ٠١6 ( / ٠ 211١6‏ ب ) قلنا لهم : إن"الانسان المخلوق المسخر والضعيف الميسر لا يليق 
به إ'لا التذلل ولا يجوز له إ"لا التواضع ٠‏ وكيفبليق الكبر ؛ بمن إن جاع صرع وإن شسيع طغى ' 
وما يشبه الكبر بمن بأكل ويشرب ويبول وبنجو «وكيف ,ستحق الكبر ويستوجب العظمة من 
ينقصه النصب وتفسده الراحة ؟ فإذا كان الكبرلا يليق بالمخلوق فإنما يليق بالخالق 1 
الله تعالى(؟21 بالكبر لتعديه طوره ولجهله قدرهوائتحاله ما لا يجوز إ“لا لرئه ٠‏ وقال النبي صلى 
الله عليه : ( العظمة” رداء* الله فمن" نا زتعت هرداءاه* قتصكمكه” )(*2, 


١ه‏ في الاصل : بتواضع . (5) في سورة هود 01 وابراهيم ١6‏ وغافر ملا 
00 الاحخنف بن قيسن » سيد تميم غ بضرب به )٠(‏ الحثر 59 . 
المثل في الحلم ءات كلاه . ( ذكر اخبار لا() طه لم . 
انيزيان 1114/1 ٠‏ وفيات الأعيان 215/5 »6 (؟1) من هنا جاءت في هامشش. الكامل 186/5 
5 ل و ا على أنها من رسالة ( الرد على التنصارى ) ٠‏ 
ٌ 7 د لك دبو 00 تدده ٠‏ () الحديث في سئن ابن ماجه /51؟! وروايته : 
دنع بكفك إن أردت بناءنا .. وثهلان ( قال رسول الله (ص) : يقول الله سبحانه : 
0 جيل نلرب به الثل : اثقل من ثهلان. الكبر باء ردائي والعظمة إزاري 1 من نازعني 
١‏ لدرة الفاخرة 1.5 ) . واحدآ منهما القيته في جهلم ). 
له في سورة النحل 15 والزهر .45 71 وفافر وبنظر ايضا ؛ المسند لابن حنبل ؟/5/ال؟ا 
ل لا وسئن أبي داود 300/6 ٠‏ 
لجل 


فصسل مله 
والنبيل لا يتنبل كما أن الفصيح لا يتمصحلان النبيل يكفيه نبله عن التنيل والقصب تغنيه 


قصا ا 
حته عن لتفصح » ولم بتزيد أحد قط إ"لالنقص يجده في نفسه ولا تطاول متطاول إ"لا لوعن 
قد أحس به في92١؟‏ قوته ٠‏ 


والكبر من جميع الناس قبيح ومن كلالعيادة؟') مسخوط إلا أنه عند الناس من عظباء 
الأعراب وأشباه الاعراب أجود وهو لهم أمسرع لجفا نهم وبعدهم من الجماعة وقلة'*!' مخالطتهم 
لأهل العفة والدعة والأدب والصنعة117) 3 


فصل مه 


ولم نر الكير سوغ عندهم ويستحسن !"لاف ثلائة مواضع : من ذلك أن يكون المتكير صعبا 
بدونا وذا عر“ضنة؟21 وحشيآ ولا يكون حضريأولا مدريا فيحمل ذلك منه على جهة الصعوبة 
ومذهب الجاهلية وعلى العنجهية!14) والأعرا بي ةأو بكون ذلك على جهة الاتتقام والمعارضة والمكافأة 
والمقابلة أو على أن لا يتكون تكبره إلا علىالملوك والجبايرة والفراعنة وأشباه الفراعلة ٠‏ 
وصاحبك هذا خارج من هذه الخصال مجانبي ليذه الخلال إن" أصاب صديفا تعظم عليه وإن أثاة 
ضيف تحافض له(١1)وإن"‏ أناه ضعيف من/عليه وإزصادف حليما اعتمر به" ٠+‏ وينبغى أنل' يكون 
خضوعه لمن رفعه على حسب تكيره على نت "دونه » ومن هتة اينع أن شيلم الفسيا 
وبظلم قسه للقوي ويقتل الصسربعويجهز على الجريح ويطلب الهارب ويمرب من 
الطالب ولا يطلب من الطوائل إ“لا ما لا خطر فيدولا نتكبر إ“لا حيث لا يرجع مضرته(١''‏ عليه ولا 
يقفو التقية ولا المروءة » ولا بعمل على حفيقة »ومن اختار أن*7"'' يسعى عنده ؛ ومن آراد أن 
يسمع قوله ساء خلقه إذ كان لا يحفل ببغض الناسله ووحشة قلوبهم منه واحتيالهم7'' في مباعدته 
1١١١ /‏ ) وقلة ملابسته0؟"2 ٠‏ وليس يأمن اللئيوعلى اتيان جميع ما اشتمل عليه اسم اللؤم إلا 
حاسد » فإذا رأته بعق أياه وبحسد أخاه ويظلما لضعيف وستخف بالأدب فلا تبعده من الخيانة 
إذ كانت الخيانة لؤما » ولا من الكذب إذ كانالكذب لما » ولا من التسيمة إذ كانت النبيسة 
لؤمآ ء ولا تأمنه من العف ر0*؟» فاته الأم اللؤمواقبح الغدر ٠‏ ومن“ رأبته منصرفاً عن بعض اللوم 
ونا ركا لبعض القبيح فإياك أن توجه ذلك منه على لتجنب له والرغبة عنه والإيثار لخلافه ولكن على 


. (في) ساقطة من ك . (19) ك ؛ تغافل عنه‎ )١6( 
. ومن كل العباد ) ) ساقط من ك . (.؟) ك ؛ اعتمل به‎ ( 1) 
. (ه1) ك ؛ لقلة . (١1؟) ك؛ معرته‎ 
. ك : الضعمة . (؟؟) (ومن اختار أن ) ساقط من ك‎ )5( 
٠. ك : غطرسة . والعرضنة : الاعتراض في (؟) ك ؛ احتيالهم‎ )119 
. السسير من النشاطه . (:؟) لك : مساعدته‎ 
. لك : الهمجية . (ه؟) ك ؛ على الكفر‎ )18( 


يلها 


آنه لا بش شتهيه أو لا يقدر عليه أو بخاف من مرارةالعاقبة أمرأ.يعفتي على حلاوة العاجل ب لأن الم 
كله أصل واحد وإن تفرقت قروعه وجنس واحدوإن اختلفت صوره » والفعل محمول على غلبته 
تابع نسته والشكل ذاهب على شكله منقطم ال ىأصله صائر اليه وإن" أبطأ عنه ونازع اليه وإن 
حيل دونه ٠‏ وكدذلك تناسب الكرم وحلين بعضهالى يعض 2510 ولم 5 العيون ولا سمعت الادان 
ولا نوهمت العقول عملاء اجتباه ذو عقل أو اختارهذو علم بأوبا مغبة ولا أنكد عاقبة ولا أوخم مرعى 
ولا أبعد مهوى ولا أصر على دين57) ولا أفسدلعرض ولا أوجب لسخط الله ولا ادعى الى مقت 
الناس ولا أبعد من الفلاح ولا أظهر تفوراً عنالتوبة ولا أقل دركا عند الحقيقة ولا أتقص للطبيعة 
ولا أمنم من العلم ولا أشد” خلافآ على الحلم مناللتكبر في غير موضعه والتنبل في غير كنهه ٠‏ 

وما ظنك بقيء العجب شقيقه والبذخ صديقهوالنفج”9" أليفه والصلف عقيده ؟ والبذاخ ملتز بد 
والتماج كدذاب وال لتك 5 ظالم وا لمعجب صغي ر النفس ٠‏ وإذا اجتمعت هذه الخلال واتنتنظمت هذه 
والانس وأشهر تعصب كان في الثقلين وعنه لجابليس ف الطغيان وعتا على ربت العالمين وخطتأ ربه 
بالتديير وتلقى قوله بالرد ومن أجله اس توج بالسخطة واخرج من الجنة وقيل له : ما نكون لك 
أن تتكبر فيها 3 ولإفراطه في التعظيم خرج الىغاية القسوة ولشدة قسوته اعتزم على الاصرار 
وتتابع في غاية الافساد ودعا الى كل قبيح وزينكل شر » وعن معصيته أخرج آدم من الجنة وشهر 
في كل أفق وأمة ومن أجله نصبت العداوة لذرنته وتفرع من كل شىء إلا من اهلاك نسله قفعادى 
من لا يرجوه ولا بخافه ولا إنضاره(22 ف نسبولا بشاكله في صناعة » ومن ذلك قئل الناس 
/ اليل ب( بعضهم بعضا وظلم القوي الضعيفءومن أجله أهلك الله الام بالممسخ والرجف 
وبالخسف وبالطوفان والرم”"2 العقيم وأدخلهمالنار وأقنطهم من الخروج ٠‏ 


والكبر هو الذي زين لابليس ترك السجودوأوهمه شر الألفة وصوتر له الامتعاض وحبتب 
اليه المخالنة وآنسه بالوخدة والوحشة وهوازعليه سخط الرب وسههلل عليه عقاب الأبد ووعده 
الظفر ومنتّاه السلامة ولقكنه الاحتجاج بالباطلوزيّن له قول الزور وزهده في جوار الملائكة 
وجمع له خلال" السوء ونظم له خلال" الشر لأتهحسد” والحسد* ظلم" وكذب” والكذب” ذل؟ 
وخدع” والخديعة” لؤم" وحلف على الزور وذلكفجور وخطنًا ربه ونخطتة الله جهل وآخطا في جلى 
القياس وذلك غي” ولج“ واللجاج' ضعف ٠‏ وفرقبين التكبر والتبدي' وجمع بين الرغبة عن 


(3؟) من ك . وفي الاصل ؛ ببعض . 


9 ١مغبة‏ ... دين ) ساقط من ك . (.؟) ك ؛ بضاهيه . 
(48) يقال : رجحل نقاج إذا كان صاحب فشر اللكرة ك : وبالريح ٠‏ 

وكير 01 0؟) من ك . وفي الاصل : التبدل » وتبددى 
(13) لك ؛ الذنوب . الرحل أقام بالبادية , 


كلا 


ع لدف دبين الدخول 3 أعمال السغلةواحتج بأن” النار خير من الطين ومنافع العالم 
تنائئج أربعة أركان : نار يايسة حارة وماء ياردسيّال وأرض باردة بابسة وهواء؟ حار رف 
ليس منها ثيء مع مزاوجته لخلافه إ"لا وهو محيىمبق على أن النار ثقمة الله من بين جميع الأصناف 
وهي أسرعهن انلافا للم صار فيها » وأمحقهن لل دنامنها ٠‏ هذا كله ثمرة الكبر ونتاج التيه ٠‏ والتكبر 
شر* من القسوة كما أن" القسوة شمرة المعاصي »والتواضع خير الرحمة كما أن” الرحمة خير 
الطاعات ٠‏ والكبر معنى ينتظه247) جماع الشر ؛والتواضع عقيب الكبر والرحمة عقيب القسوة ٠‏ 
فإذا كان للطاعة قدر من الثواب فلتركها وعقيبهاولا يوازبها ويكايلها مثل ذلك القدر من العقاب ٠‏ 
ومواضع الطاعة من طبقات الرضا كموضع'“"اتركها من طبقات السخط إذ كانت الطاعة واجبة 
والترك معصية ٠‏ 

والتبثر من أسباب القسوة ٠‏ ولو كانالكبر لا بعتري إلا الشريف أو الجميل أو الجواد 
أو الوفي أو الصدوق كان أهون لأمره وأقللشينه » أو كان يعرض لأهل الخير وكان لا يغلط 
فيه إ“لا أهل الفضل ولكنًا نجده في السفلة كمانجده في العلية ؛ ونجده في القبيح كما نجده في 
الحسن ؛ وف الذميم كما نجده في الجميل ؛ وفيالدنىء الناقص كما تجده في الوفي الكامل . وف 
الجبان كما نجده في الشجاع : وف الكذوب كمانجده في الصدوق » وفي العبد كما نجده في الحر » 
وف الذمي” ذي الجزية والصغار والذلة كما نجدهفي قابض جزيته والمسلط على اذلاله ٠‏ 

ولو كان في الكبر خير لما كان في دهر الجاهليةأظهر منه في دهر الاسلام » ولما كان في أهل البدو 
أكثر منه في أهل الحضر"" » ولما كان في العبد/ ( ١1١07‏ ) أفشى منه في الحر”"'' . ولا كان في 
السند أعم منه في الروم والفرس » وليس الذي كان فيه عن آل ساسان وأنو.شروان وجميع ولد 
أزدشير بن بابك من الكبر في شيء ٠‏ تلك سياسةللعوام وتفخيم لأمر السلطان وتسديد للملك ٠‏ 


ولم يكن في الخلفاء أشد نخوة من الوليد بنعبدالملك2*0 ؛ وكان أجهلهم وألحنهم ٠‏ وما كان 
في ولاة العراق أعظم كبر من بوسف بن عمر؛: وما كان أشجعهم ولا أبصرهم ولا أتمهم قواماً 
ولا أحسنهم كلام ٠‏ ولم بدع الربوبية ملك قطإ”لا فرعون ؛ ولم يك مقدما ني مركبه'!!' ولا في 
شرف به ولا في نبل منظره وكمال خلقه ولا فيسعة سلطانه وشرف رعيته وكرم ناحيته » ولا كان 


الضف 


ك ؛ هوى . الطوال 855 , الكامل لابن الآثير 15/6 » 

(9؟) ل ينتظم به . تاريخ الخلفاء 5159 )1 . 
١ 1‏ . ححسابرة الولاة فى 1١‏ م 4 

ني تَ 0 0 ايه ا 3 
م ت لاازه . ( وفيات الاعيان 1١١1/19‏ 
(0 (زوما كان ...+ التعضر ) «سناقظ من له 15 4 تاريخ الاسلام 191/6 4 مرآة 
(8) من ك . وفي الاصل ؟ المدر ء الجنان 51//1؟ )0 . 
(95) من خلفاء بني آمية ) ت 5و ه . (الاخبار  )6(١(‏ ك١‏ موكبه ., 


يلا 


فوق الملوك الأعاظم والجلة الأكابر بل دون كثيرمنهم ف الحسب وثرف الملك وكرم الرعية ومنعة 
السلطان والسطوة على الملوك ٠‏ 

ولو كان الكبر فضيلة والتيه مروءة”؟0 لمارغب عنه بنو هاشم » ولكان عبدالمطلب أولى 
الناس منه بالغاية وأحقهم بأقصى النهاية ٠‏ 

ولو كان محمود العاجل أو مرجو الآجلوكان من أسباب السادة أو من حقوق الرئاسة 
لبدر اليه سيد بني تميم وهو الأحنف بن قيس »ولشح عليه سيد بكر بن وائل وهو ملك » 
ولاستولى عليه سيد الأزد وهو المهاب!"1) ٠‏ 

ولقد ذكر أبو عمرو بن العلاء9؟!» جميععيوب السادة وما كان فيهم من الخلال المذمومة 
حيث قال : ما رأبنا شيئاً بمنع من السؤدد |“لاوقد وجدناه في سيد : وجدنا البخل بمنع من 
السؤدد وكان أبو سفيان بن حرب””21 بخيلا »والعهار يمنع من السؤدد وكان عامر بن الطفيل437) 
سيدا وكان عاهراً » والظلم يمنع من الستؤدد وكانحذيفة بن بدر”'!» ظلومآ وكان سيد غطفان » 
والحمق سنع من السؤدد وكان عبينة بن حصن”49)محمّقاً وكان سيدا » والاملاق بمنع من السؤؤدد 
وكان عتبة بن رببعة497) مملقآ » وقلة العدد يمنعمن السؤدد وكان شبل بن معبد0*؟ سيدا ولم 
دكن من عشيرته بالبصرة رجلان : والحداثة تمنع من الستؤدد وساد أبو جهل220 وما طر شاربه 
ودخل دار الندوة واستوت لحيته *٠‏ 

فذكر الظلم والحمق والبخل والفقروالعهار”* : وذكر العيوب ولم ,يذكر الكبر لأن” 
هذه الاخلاق وإن كانت داء فإن” في فصول أحلامهم وف سائر أمورهم ما بداوى به ذلك الداء 
وبعالج به ذلك السقم » وليس الداء المسكن كالداءالمعضل » وليس الباب المغلق كالمستبهم ؛ والأخلاق 
التي بسكن معها السؤدد مثل الكبر والكذبوالسخف ومثل الجهل بالسياسة ٠‏ وخرجث خارجة 


9)) ك: وفي التيه رقة . 60) حاهلي . ( ثمار القلوب 151 © ممسبترح 
48., الميلب بن ابي شفرة .ات كمه . | الدير العميون 1468 ) . 
58١‏ . وفيات الأعيان ه/.ه76 ©» سرح (4)) كان أسمه حذيفة فلقب عييئة لانه كان 
العيرن 0101914 . اصابته شجة فجحظت عيناه ؛ عاش الى 
() احد القراء السسيعة . عالم باللفة والادب » خلافة عثمان . (أاسد الغابة ١55/6‏ © 
ت وداه . (الخبار النحوبين ١1١‏ ؛ طيقات الاصابة ا ١)‏ 
النحوبين 75 : نور القبس 1506). () قلتل مشركا سلة ؟ ها . ( نسب قريشن 
أد)) صخرابن حرب ءات الا ها . ( سسب ٠‏ »> المنمق لا؛ » الروض الانف 1١١1/1‏ ) 
قريش |1! : المحبر 115 ٠‏ نكت الهميان ‏ (.ه) صحابي ( الاصابة 9/لالال؟ا ) . 
1/5 )1 . ز(اه) هو عمرو بن هشام » كان اشد الئاس 
احد فتاك العرب وشعرالهم وساداتهم في عداوة للرسول »6 قتل في معركة بدر سئة 
.الجاهلية .ات ١١‏ ه . (الشيعر والششعراء ١ه‏ . (لحبر 151 »© عيون الاخبار 1/.؟2» 
٠ 7‏ الاغاني 5١/.ه‏ ؛ معجم الشتعراء امتاع الاسماع (/رهما ) ٠.‏ 
؟1؟1؟ا. (5م6) ك : العهر . 


فكا 


بخراسان فقيل لقتيبة بن مسلم'؟*) : لو وجهتاليهم وكيع بن أبي سودة'* كفاهم فقال : / (/ا١1‏ 
ب) وكيع رجل عظيم الكبر في أنفه خثنشز”وانة””**'وفٍ رأسه نعرة وانما أتفه10*؟ في اسلوب , ومكن» 
عظئم كبره اشتد عجبه » ومئن' اعجب برأيه لميشاور كفيا ولم يؤامر نصيحا » ومن" تبجح 
بالانفراد وفخر بالاستبداد كان من الظفر بعيدأومن الخذلان قريبآ » والخطأ مع الجماعة خير"” من 
الصواب مع الفرقة وإن*7*٠‏ كانت الجماع ةلا تخطىء والفرقة لا تصيب ٠‏ ومن" تكبتر على 
عدوه حقره » وإذا حقره تهاون بأمره » ومكن”نهاون بخصمه ووثق بفضل قوته قل” احتراسه » 
ومن" قل احتراسه كثر عثاره + وما رايت عظيمالكبر صاحب حرب إلا كان متكوبأ ومهزومآ 
ومخدوعاً ولا بشعر(**» حتى يكون عدوه عندهوخصله فيما يغلب عليه أسمع من فرس2*57 وأبصر 
من عقاب10) وأهدى من قطاة7١1)‏ وأحذر منعقعق20 وأشد اقداماً من الأسد7"؟ وأوئب من 
فهد140) وأحقد من جمل 2100 وأروغ من تعلبي ١١١‏ »و أغدر من شبن وأسخى من لافئلة380) وأشح 


من صبي197» وأجسع من ذرة21"7 وأحرس منكلب217 وأصبر من ضب2"92 . فإن” النفس إنما 


تسمح بالعناية على قدر الحاجة وتتحفظ على قدرالخوف وتطلب على قدر الطمع وتطمع على قدر 
المت ٠‏ 


فصل منه 


وأقول بعد هذا كله إن” الناس قد ظلمواآهل الحلم والعزم حين زعموا أن” الذي يسهل 
عليهم الاحتمال معرفة الناس بقدرتهم على الانتقامفكيف والمذكور بالحلم والمثسهور بالاحتسال 
يفيض له من السفهاء ويؤؤتى له من أهل البذاء ما لايقوم له صبر ولا ينهض به عزم بل على قدر 
حلمة21792 تعر ض رشيف وعلى قدر عزم»ه 120 )يمتحن صير ه2177 2 ولأن” الذي سهّل عليه الحكم 
ومكتنه من العزم معرفة الناس بقدرته على الانتقامواقتداره على شسفاء الغيظ فان” منعه لنفسه 
ومجاذيته لطبعه مع الغيظ الشديد والقدرةالظاهرة أشد” عليه في المزاولة وأبلغ في المشقة 


(09) أآمير فاتح »ات "وه . ( وفيات الاعيان 090 المصدر نفسه 8م؟) . 
6 »؛ سرح العيون 1681 »2 الخزانة (16) المصدر نقسه 416 . 
الام" ) . (ه56) المصدر نفسه )19 . . 

(01) وكيع بن حسسان »© قاتل قتيبة بن مسلم »4 (55) المصدر نفسه ١1؟‏ . 
( المعارف 6١6‏ 4 عيون الاخبار ؟/ر8؟ ) . 3 المصدر نفسه #3١‏ , 


(وة). الختزوانة * البكين: :, (14) المصدر نفسه 8!؟ . وفي ك : لاقطة . و 
لكم) ك :انف . تصحيفة + 

9ه) من ك . وفي الاصل ؛ وإذا . (59) الصدر نفسه 59 . 

(68) من ك . وهي بياض بالاصل . (.7) المصدر نفسه 151 . 

(وه) الدرة الفاخرة 525 . (1/) المصدر ئفسه 184 . 

(6) المصدر نفسه لالا . (0/) المصدر تفسه 559 . 

(61) المصدر نفسه 559 . زعا ب 6/) من ك . وفي الاصل : حلمهم ؛ لهم 
(690) المصدر نفه 188 . عزمهم » صبرهم ٠‏ 
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والمكابدة من صير الكل على أذى شسكلهواحتمال المظلوم عن مثله وإن خاف الطمس وتوقم 
العبب ء* . 


فصل منه 

ومن بعد هذا فمن شأن الأيام أن بظلم المرءأكثر محاسنه ما كان تابعآ فإذا عاد متبوعآ عادت 
عليه من محاسن غيره بأضعاف ما منعته من محاسن نفسه حتى تضاف اليه ومن شوارد الأفعال ومن 
شواذ المكارم إن كان سيداً ومن غريب الأمثال إن كان منطيقاً ومن خيار القصائد إن كان شاعراً 
مما لا امارات لها ولا سمات عليها فكم من بدبيضاء وصنيعة غراء ضلات فلم قم بها ناك 
وخفيت / ( ه١٠‏ ! ) فلم بظهرها شاكر » والذيضاع للتابع قبل أن يكون متبوعا أكثر مما حتفظ 
والذي شي" أكثر مما ذكير ٠‏ وما ظلنك بشيءيقينه2"0 يهب السيادة ومشكوره يهب الرئاسة 
على قلة الشكر وكثرة الكفر ٠‏ 

وقد يكون الرجل تام النفس ناقص الأداةفلا يستبان فضله ولا يعظم قدره كالمفر ج297 الذي 
لاعشيرة له والأتاوي 44:7 الذي لاقوم له وقد يعظمالمفرج الذي لا ولاء له ولا عقد جوار ولا عهد 
حلف إذا برع في الفقه وبلغ في الزهد بأكثر منتعظيم السيد كجهة تعظيم الديئّان ٠‏ كما أن” طاعة 
السلطان غير طاعة السادة » والسلطان إنما يملكآبدانالناس ولهم الخيار في عقولهم وكذلك الموالي 
والعبيد ٠‏ وطاعة الناس للسيد وطاعة الديّان طاعةمحبة ودنيوية والقلوب أطوع لهما من الأبدان إ “لا 
أن' يكون السلطان مرضي » فإن* كان كذلك فهواعظم خطرا من السيد وأوجه عندالله من ذلك 
الديان ١ ٠‏ 

وربما ساد الأتاوي لأنه عربي على حال والمفرج لا يسود أبدا لأنته عجمي لا حلف له ولا 
عقد جوار ولا ولاء معرؤف ولا نسب ثابت .وليس التسويد إ“لا في العرب » والعجم لا تطيع 
إلا للملوك ؛ والذي أحوج العرب في الجاهليةالى تسويد الرجال وطاعة الأكابر بعد دورهم من 
الملوك والحكام والقضاة وأصحاب الأرباعوالمسالح والعمال فكان السيد في منعهم من غيرهم 
ومنع غيرهم منهم ووثوب بعضهم على بعض فيكثير من معاني السلطان ٠‏ 


0 اك كم . لا مال له . وروى الاصمعي : المفرح بالحاء 

40 كك :؛ مذكوره . المهملة . ( ينظر اللسان : فرج ) . 

(15) المفرج ( بضم الميم وسكون الفاء وفتيح (.8) الاتاوي »© بفتح الهمزة : الغريب في غير 
الراء) : الذي لا عشيرة له . وقيل : الذي وطئلهة . 


1 


)0) 


فصام :ص درم كه الطوْعاٍ!| لِصَِيتَ 
صم رص درم قدو ضي | لعلو 


أمتع الله بك » وأبقى نعمه عندك ؛ وجعلكممن إذا عرف الحق” انقاد له » وإذا رأى / ( (114 
ب ) الباطل أذكره وتزحزح عنه ٠»‏ 

قد قرآت كتايبك فيما وصفت من فضي لةالصمت وشرحت من مناقب السكوت . ولخصت 
من وضوح أسبابهما » وأحمدت0١)‏ من منفعغعاقبتهما » وجريت في مجرى فنون الأقاويل فيهما » 
وذكرت أتلك وجدت الصمت أفضل من الكلام فيمواطن كثيرة وإن* كان صوابا » وألفيت السكوت 
أحمد من المنطق في مواضع جمّة وإن كان حقتآ »وزعمت أن” اللسان من مسالك الخنا الجالب على 
صاحبه البلاء » وقلت> : إن” حفظ اللسان أمئل من ن التورط ف الكلام » وسميت” العيي عاقلا2 
والصامت حليماً والساكت ليبا والمطرق مفكراً »وسميت البليغ مكثاراً والخطيب مهذاراً والفصيح 
مفرطا والمنطيق مطنبآ » وقلت” ا سحا ا د ب 
على الكلام مراراً وإن كان منك صوابا واحتجاجك في ذلك بقول كسسرى آنو شسروان 
واعتصامك فيها بما سار من أقاويل الفسعراءوالمتسق من كلام الأدباء وافراطهم في مذمة الكلام 
واطنابهم في محمدة السكوت » وأتيت” # حنظك الله على جميع ما ذكرت” من ذلك ووصفت” 
ولخصت” وشرحت” واطنبت” فيها وفرطت بالفهموتصفحتها بالعلم وبحثت” بالحزم ووعيت بالعزم 
فوجدتها كلام امرىء قد اعجب برأبه وارتطم فيهواه وظن” أنه قد نسخ فيها كلامآ وألف الفاظاً 
ونسخ له معاني على نحو مأخذه ومقصده أن“لا يلقى(" له ناقضاً في دهره بعد أن" أبرمها ولا 
بجد فيها مناديا في عصره بعد أن" أحكمها وان”حجته قد لزمت جميع الأنام ودحضت حجة قاطبة 
أهل الأديان لما شرح فيها من البرهان وأوض عبالبيان2؟ وحتى كان القول من القائل نقضا» 
ورفع الوصف من الواصف تغلب » وكان في موضعلا بنازعه فيه أحد وقلكما يجد من" يخاصمه ولا 
يلقى أبداً من يناضله وصار فلحا بحجته أوحدبآف لهجته إذ كان محله محل الوحدة والانس 
بالخلوة » وكان مثله* في ذلك [ مقل ]2*0 ممن“تخلص الى الحاكم وحده ففلج27 بحجته ٠‏ 


)غ0( س ؛ حمدت ٠.‏ (ه) من ك »> سس . 
0 كك : يلفي . (1)5 من س . وفي الاصل : فلج . والفلج : الظفر 
)2 ك : من البيان . والفوز » وفي الكل ؛ من بات الحنكم 
اق ك : نقصا , وحده يفلج ٠.‏ 


لفن 


وإني ساوضح لك ذلك ببرهان قاطع وبيانساطع وأشرح فيه من الحجج ما يظهر ومن الحق” 
ما يقهر بقدر ما آنت عليه معرفتي وبلغشه قوتيوملكته.طاقتي بما لا يستطيع أحد رده ولا يمكنه 
اتكاره وجحده ولا قوة إلا بالله وبه استعين وعليهاتوكل واليه أنيب ٠‏ 

ا وجدت فضيلة الكلام باهرة ومتقبةالمنطق ظاهرة |/ ( ١116‏ ) في خلال كثيرة وخصال 
معروفة . منها : إنتك لا تؤدي شكر الله ولا تقدرعلى اظهاره !“لا بالكلام ٠‏ ومنها : إنتك لا تستطيع 
العبارة عن حاجاتك والإبانة عن مآربك إ"لاباللسان » وهذان في العاجل والآجل مع أشسياء 
كثيرة لو بنحوها الانسان لوجدها في المعقولموجودة وف المحصول معلومة وعند الحقائق 
مشتهرة وفي التدبير ظاهرة ٠‏ ولم أجد للصمتفضلاء على الكلام مما يحتمله القياس لأثتك تصف 
الصست بالكلام ولا تصف الكلام بالصمت!*» «ولو كان الصمت أفضل والسكوت أمثل لما عثرف 
لآدميين فضل على غيرهم ولا فرق بينهم وبين شيءمن أنواع الحيوان وأخياف0!) الخلق في أصناف 
جواهرها واختلاف طبائعها وافتراق حالاتهاواجناس أبدانها في أعيانها وألوانها بل لم يكن 
يز بيلهم وبين الاعسنام المنصوبة والأوثان المنحوتقوكان لكل قائم وقاعد ومتحرك وساكن ومنصوب 
ونابت في شرع سواء ومنزلة واحدة وقسمة مشاكلةإذ كانوا في معنى الصمت بالجثة واحداً وفي معنى 
الكلام بالمنطق متبايناً ء ولذلك صارت الأشسياءمختلفة في المعاني مؤتلفة الأثكال إذ كانت في 
أشكال خلقتها متفقة بتركيب أجوادها وتأليغآجزائها وكمال أبدانها » وف معنى الكلام متباينة 
عند مقهوم نغماتها ومنظوم ألفاظها وبيان معالمماوعدل شواهدها » مع أني لم أنكر فضيلة الصمت 
ولم أهجن ذكره إ“لا ان” فضله خاص دون عاموفضل الكلام خاص وعام وإن” الائنين إذا اشتمل 
عليهما نشل كان حظهما أكثر ونصيبهما أوفر منالواحد » ولعله يكون بكلمة واحدة نجاة خلق 
وخلاص أمة ٠‏ ومن أكثر ما يذكر للساكت منالفضل ويوصف له من المنقبة أن* يقال0١21‏ يسكت 
ليتوقى به عن الإثم وذلك فضل خاص دون عام »ومن أقل ما يحتكم عليه أن يقال غبي آو جاهل 
فيكون في ذلك لازم ذنب على التوهم به فيجتمعمع وقوع اسم الجاهل عليه ما ور“ط فيه صاحبه 
من الوزر ٠‏ والذي ذكر من تفضيل الكلام ما ينطق به القرآن وجاءت فيه الروايات عن الثقات ف 
الأحاديث المنقولات والأقاصيص المرويات والسمروالحكايات وما تكلمت به الخطباء ونطقت به 
البلغاء أكثر من أن يبلغ آخرها ويدرك أولها ولكنقد ذكرت من ذلكعلى قدر الكفاية ومن اللهالتوفيق 
والهداية ٠‏ 

ولي نرت السمت / ( 1١١١‏ اب) بت اسعدكال ‏ أحمد في موضع إ"لا وكان الكلام فيه أحمد 
لتسارع الناس الى تفضيل الكلام لظهور علنتهووضوح جليته ومغبة نفعه ٠‏ وقد ذكر الله جل” 
وعز” في قصة ابراهيم عليه السلام حين كس رالأصنام وجعلها جذاذآ فقال حكاية عنهم : « قالوا 

لاد دايا () يقال : الناس الحياف أي مختلفون . وفي 


لقا ك : به . و ( بالصمت ) ساقطة من سس . ك : اصناف . 
)٠١(‏ ساقطة من ك . 


1 نت فعلت هذا بآلهتنا با ابراهيم قال بل فعلهكبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون غ200 , 
فكان كلامه سبباً لنجاته وعلّة” لخلاصه , وكانكلامه عند ذلك أحمد من صمت غيره في مثل ذلك 
الموضع لأثته عليه السلام لو سكت عند سؤالهمإناه لم يكن سكوته إلا على بصر وعلم وإننا 
تكلتم لأنته رأى الكلام أفضل وأن” من" تكلم فاحسن قدر أن يسكت فيحسن ٠‏ 
واعلم ‏ حفظك الله أن” الكلام سببلإيجاب الفضل وهداية الى معرفة أهل الطول ٠‏ 

ولولا العلام لم يكن يعرف الفاضل منالمفضول0157) في معان كثيرة لقول الله عر” وجل" 
في بيان بوسف عليه السلام وكلامه عند عزيز مصرا("'؟2 كللمه فقال : « إتك اليوم لدينا مكين” 
أمين 1106 » فلو لم يتكن يوسف عليه السلامأظهر فضله بالكلام والإفصاح بالبيان مع محاسنه 
المونقة وأخلاقه الطاهرة وطبائعه الشريفة لا عرف العزيز فضله ولا بلغ تلك المنزلة لديه ولا حل” 
ذلك المحل” منه ولا صار عنده بموضع الأمانةولكان في عداد("'2 غيره ومنزلة سواه عند العزيز 
ولكن” الله جعل كلامه سببآ لرفع منزلته وعلومرتبته وعلّة لمعرفة فضيلته ووسسيلة لتفضيل 
العزيز إيكاه ٠‏ 

ولم أر> للصمت فضيلة” في معنى ولاللسكوت منقبة” في شيء إلا” وفضيلة” الكلام فيها أكثرء 
ونصيب” المنطق عندها أوفر* واللفظ* بها أشهر” ٠وكفى‏ بالكلام فضلاء وبالمنطق منقبة أن" جعل الله 
الكلام سبيل تهليله وتحميده والدال” على معالودينه وشرائع إبمانه والدليل الى رضوانه ٠‏ ولم 
برض من أحد من خلقه إبمانا إ'لا بالاقرار وجعلمسلكه اللسان ومجراه فيه البيان وصيتره المعبتر 
عما بضيره0070) والمبين عما ,بخبره والمنبىء عما[ لا ] ستطيع بيانه إ”لا به2010 ٠+‏ وهو ترجمان 
القلب والقلب وعاء” واع 230 , 


ولم بحمد الصمت من أحد إ"لا توقيا لعجزهعن ادراك الحق والصواب ف إصابة المعنى ٠‏ وإنا 
قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشسركين عندجهلهم الله تعالى / )!1١5(‏ واتكارهم إيتاه 
ليقروا به فإذا فعلوه حقنت دماؤهم وحرمتآموالهم ورعيت ذمتهم ٠‏ ولو أنهم سكتوا ضنآ 
يدينهم لم يكن سبيلهم إلا العطب + 

فاعلم أن" الكلام” من أسباب الخير لا منالشر 2150 » والعلام” ‏ ابقاك الله # سبيل التمييز 
بين الئاس والبهائم وسبب المعرفة لفضل الآدميينعلى سائر الحيوان » قال الله عز” وجل" : « ولقد 
كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 06 عكرمهم باللسان وحملهم بالتدير * ولو نم يكن 


٠. الانبياء 519 , (15) من سن . وف الاصل : عنك ما بشسره‎ )11١( 
. س ؛ الفضول . 10) ( إلا به ) ساقط من ك‎ )١؟(‎ 

(19) من ك . وفي الاصل و س5 ما. 10 سن :! وراع . 

, بوسف 6م . (19) اس : اسباب الشر‎ )١( 

(16) سن ؛ عدا وغيره . (0) الاسرامء الااء 


وفنا 


الكلام لا استوجب أحد النعمة ولا أقام على أداءما وجب عليهم من الشنكر سببآ للزيادة وعكة 
لامتحان قلوب العباد والششكر بالاظهار في القولوالابانة باللسان » ولا يعرف الشكر إلا بهما » 
والله تعالى يقول : « لئن شكرتم لأزيدتكم 25076 ؛فجعل الشكر علة لوجوب الزيادة عند اظهاره 
بالقول » والحمد مفتاحآ للنعمة ء وقد جاء في بعضالآثار : ( لو أن" رجلا ذكر الله تعالى وآخر سمع 
له ؛ كان المعدود للمستمع من الأجر والمذكور لدمن الثواب واحدآً وللمتكلم به عشرة أو أكثر ) ٠‏ 
فهل ترى ‏ أبقاك الله أثه وجب لصاحبالعشرة ذلك وفضل به على صاحبه إ“لا عند 
استعماله بالنطق به لسانه ٠‏ ولم بلزم الصمت أحدإ”لا على حسب وقوع الجهل عليه ٠‏ فآمّا إذا كان 
الرجل نبيهاً مميزآ عالم مفوهاً فالصمت مهجنلعلمه وساتر لفضله كالقداحة لم يستبن نفعها دون 
تزنيدها : ولذلك قيل : من جهل علماً عاداه ٠‏ 
فصل منه 
ولم أجد ا'سامت مستعاا به في شبيء منالمعاني ولا مذكوراً في المحافل ٠‏ ولم يذكر الخطباء 
ولا قدمتهم الوفود عند الخلفاء !“لا لما عرفوه منفضل لسانهم وفضيلة بيانهم » وإن” أصح ما يوجد 
في المعقول وأوضح ما يعد فضائلها المذكورةوأيامها المشهورة » ولفضل الفصاحة وحسن البيان 
بعث الله تعالى أفضل أنبيائه وأكرم رسله منالعرب وجعل لسانه عربيئا وأنزل عليه قرآنه عربيا 
كما قال الله جل" وعز” : « بلسان عربي مبين 76""»فلم يخص اللسان بالبيان0؟) ولم بحمد بالبرهان 
إلا عند وجود الفضل في الكلام وحسن العبارةعند النطق وحلاوة اللفظ عند السمع ٠‏ 
واعلم أن" الله تعالى لم برسل رسولا” ولابعث نبيا إ“لا من" كان فضله ف كلامه وبيانه 
كنضله على المبعوث اليه » فكان النبي صلى اشعليه / ( 115 ب ) أقصح العرب لسانا وأحستهم 
ببانآ واسهلهم مخارج للكلام وأكثرهم فوائد منالمعاني لأنه كان من جماهير العرب » مولده في 
بني هاشم » وأخواله من بني زهرة » ورضاعه فيبني سعد بن بكر » ومنشؤه في قريش » ومتزوجه 
في بني أسد بن عبدالعزى » ومهاجرته الى بني عمرووهم الأوس والخزرج من الأنصار ٠‏ وقد قال 
النبي صلى الله عليه : ( آنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشآت في بني سعد بن بكر )0540, 
ولو لم يكن مما عددنا من”*" هنؤلاء الأحياءإلا” قربش وحدها لكان فيها مستغنى عن غيرها 
وكفاية من 'سواها ٠‏ لأن” قريشآ أفصح العر ب لسانا » وآفضلها بيانا » وأحضرها جوابا » وأحستها 
بديهة » وأجمعها عند الكلام قلبآ » ثم للعرب آيضآخصال كثيرة ومشاهد كثيرة مما بشاكل هذا الباب 
وبضارع هذا المثال حذفت ذكرها خوف التطويلفيها ٠‏ 
١لك)‏ ابراهيم ل , 000 200 5 
(15) الشمراء 166 . لل 2 ا غريب الحديث 
(9؟) سن ١‏ باللسسان . (10) ( من ) ساقطة من سن ء. 
فل 


فصل منه 
فهذه كلها دليل على دحض حجتك ونقضقضيتك » وإثما أرسل الله تعالى رسله ميشارين 
ومندرين الأمم وأمرهم بالابلاغ ليلزمهم الحجةبالكلام لا بالصمت إذ" لا يكون للرسالة بلاغ" 
ولاللحجة لروعة ولاللعلتة ظهور* إ"لا بالسطق 1700م 


فصل منها في صفة من يقدر على الإبانة 

اس السباسوياة ا وو ال كر 0 
القوة على صناعته » ويكون حظه من ٠‏ الاقندا ر فبالمنطق فوق قسطه من التغلب في الكلام حتى لا 
يضع اللفظ الحر” امن طن عد جر مدرو ليك الروك وح "لا على مثله من ا معنى» 
نعم وحتى بعطي اللفظ حقته من البيان » وبوفترعلى الحديث قسطه2""2 من الصواب » وبحزل280 


للكلام حظه من المعنى » ويضع جميعها مواضعهاويصفها بصفتها ويوفر عليها حقوقها من الاعراب 
الافصاح ٠‏ 
و 4 


فصل منه 


وبعد” فلي شيء أشهر منقبة وأرفع درجةوأكمل فضلا” وأظهر تفعآ وأعظم حرمة من شيء 
لولا مكانه لم يبت ثبت لله ربوبية ولا لنبي حجة ولميفصل بين حجة وشبهة وبين الدليل وما يتجلى في 
صورة الدليل ثم به يعرف فضل الجماعة من الفرقةهوالشبهة من البدعة » والشذوذ من الاستعاضة ٠‏ 


(11107)/ والكلام سبب لتعرف حقائقالأديان والقياس واثبات الربوية وتصديق 
الرسالة والامتحان للتعديل والتحرير للاضطراروالاختيار * 


) اك : قسما , (4) ك : بحرك ٠‏ 


رفيا 


)1 
نصرزمم اله وما رول لمان 


آدام الله لك السلامة وأسعدك بالنعمة وختملك بالسعادة وجعلك من الفائزين ٠‏ 

فهمت كتاب صاحبك ووقفت منه على تعدفي القول / )١١15(‏ وحيف في الحكم » وسمعت 
قوله وهو على كل حال تاحِر 237 وطربقه طر دقهم وكتبه 27 تشاكل كتبهم وألفاظه تطابق ألفائلهم 1 
وكذلك حالنا وحال صاحب كتابك فيما بسخطهمن أمرنا » إنى لا اعتذر(© منه واستئكف من 
الاتتساب اليه بل استحى من الكتابة واستنكفبآن ”نسب اليها » ومن7©» البلاغة أن" أعرف بها 
في غير موضعها » ومن السجع أن" يظهر0*© منيومن الصنعة أن تعرف'27 فى كتبي + ومن العجب 
بكثير ما يكون مني » وقديما كره ذلك أهل المروءةوالأئفة وأهل الاختيار للصواب والصد” عن الخطاً 
حتى آن” معاوبة"2 مع تخلفه عن مراتب أهلالسابقة أملى كتابا الى رجل فقال فيه : لهو أهون 
علي من ذرةة أو كلب من كلاب الحرة ٠‏ ثم قال :امح ( من كلاب الحرة ) واكتب : من الكلاب 
كاته كره اتصال الكلام والمزاوجة وما و ٠‏ وأرى أنه ليس ف موضعه ٠‏ 

فصل مله 

وهذا الكلام لايزال ينجم من حشسوة”اتباع السلطان » فامًا عليتهم ومصاصهم وذوو 
البصائر والتمييز منهم ومن" فوقته7» الفطنةوأرهقه التأديب وأرهفه طول التفكير وجرى فيه 
الحياء وأحكمته التجارب فعرف العواقب واحكمالتفصيل ونطق بغوا مض التحصيل فانهم عترفون 
بفضيلة التحار ويتمنون حالهم وبحكيون لمم بسلامة الدين وطيب الطعمة ويعلمون أنهم أودع 
الناس بدن]("231 وأهنأهم عيشا وآمنهمسر ب لأنتهمفي أهنيتهم وكالملوك على أسرتهم برغب اليهم أهل 
الحاجات وينزع اليهم ملتمسو البياعات لا تلعقهمالذلة ف مكاسبهم ولا سس تعبدهي 017 الضرع 


0 س : وهو على حال حاجر . وفي ك : حائر . )1 معاوية بن ابي سفيان » مؤسس الدولة 


١‏ كد ١‏ وكتبهم . الاموية ) ت .5 ه . (مروج الذهب 9/؟» 
05 سن ؛ لاعتذر , الذهب المسبوك 56 »© تاريخ الخلفاء 156 ) 
0( الواو ساقطة من سن © ك . (4 ك : حشوية . 
5 لد : ومن السطحي أن تظهر تظهر . وني الاصل ‏ (6) من ك . وفي الاصل : فيقته . 

وس ؛ السطع ٠‏ وما البته اقرب الى المعنى. )٠١(‏ س : أبدا . 
لم ك : س ؛ الضيعة . )11 س ١‏ تستعبدهم . 


ذهنا 


تارادم اواريو 0ك عن اد كن االصاكاد تياو ارب يدس اد أولنات لياسهم الذلة وشعارهم 
الملق وقلوبهم ممن هم لمم خول اوه ند انويع وألفها الذل وصحبها ترقب الاحتياج فهم 
مع هداء.ي كدير وتنغيص خوفا من سطوةالرئيس وتنكيل الصاحب وتغيير الدول واعتراض 
ا ل ل ا ل 
فضلاء عن الأولياء فكيف لا بميز بين من" هذاثمرة اختياره وغاية تحصيله وبين من" قد نال 
الوفاء عنه / ( 15( ب ) والدعة وسلم من البوائقمع كثرة الاثراء وقضاء اللذات من غير منئة لأحد 
ولا منّة يعتدة بها ومن" هو من نعم المفضلين خلي”وبين من" قد استرقه المعروف217 وميد 
الطمع ولزمه ثقل الصنيعة وطوق عنقه الامتنانواسترهن بتحمل الشكر ء . 


قفصسل مننه 
وقد علم المسلمون أن” خيرة الله تعالى من خلقه وصفيه من عباده والمؤتمن على وحيه من 
أهل ببت التجارة وهي معولهم وعليها معتمدهموهي صناعة سلفهم وسيرة خلفهم » ولقد بلعشك 
بسالتهم ووصفت لك جلادتهم » ونعتت220 لكأحلامهم » وتقدر لك سخاؤهم وضيافتهم وبذلهم 
ومواساتهم 04 وبالتجارة كانوا بعر فون 4 ولذلكقالت كاهنة اليمن : لله دره الديار لقريش التجار 5 


وليس قوليبه140) : قرشي » كقولهم : هاشم يوزهري وتبسي » لأته لم يكن لهم آب سمتى 
قريشاً فينتسبون اليه » ولكنه اسم اشتوّ شتق لهم هزالتجارة والتقرش” فهو أفخم أسمائهم وأشرف 
أنسابهم وهو الاسم الذي نو"ه الله تعالى به فيكتابه وخصهم به في محكم وحيه وتنزيله فجعله 
قرآة عربيا يتلى في المساجد ويكتب في المصاحف ويجهر به في الفرائض وحطوه على الحبيب 
والخالص ولهم سوق عكاظ وفيهم يقول أبوذؤيب29 : 


إذا ظ ربوا | القباب” على خنتكاظر 


وقام البيع” واجتمع الألوف” 


لععدي سميت قري قريشا بالاقترائى © وغو 

10) من سس . وفي الاصل : نعيت © وفي ك : وقوع الرماح بعضها على بعض ٠‏ قال 
عت 0 . الشاعر : 

)١(‏ س *؛ فوقهم . ولما دنا الرابات واقترش القنا 

(16) لابد هنا أن أذكر نصآ عزيزآ لأبي بكر بن وطار مع القوم القلوب الرواجف 
0 في كتابه الزاهر ع 9 وقال الآخر : 


: ( في قريش اربعة اقوال . 
0 بن سلام : سميت قريش ف 
بدابة في البحر عظيمة الشأن تبتلم جميع 
الدواب فشسبهت قريشش بها . وقال غيره ؛ 
سميت قريش قريشا لانهم كانوا بتجرون 
وباخدون وبعطون © وقال : هو ماخوذ م 
قولهم قد قرش الرجل يقرش إذا تحجر 
واخد واعط, . وقاا. آخرون : الما 


)15( 


قوارشس بالرمساح كآنه فيهبا 
شواطن” يلنتزعن بها انتزاعا 

وقال 5 : قريشى مأخوذة من التغر بش وهو 

التخريشن » ويروى بيت الحارث بن حلزة * 


ايها الناطق المقفر”شى عنا 
عند عسرو وعل لذاك بقاء') .اه 


دبوان الهذليين ١//8؟ ٠‏ 


يفنا 


وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم برهآمن دهره تاجرا وشخص فيه مسافرا وباع واشترى 
حاضراً والله اعلم حيث ,يضع رسالته ولم بقسم اللهمذهباً رضيا ولا خلقآ زكياً ولا عملاء مرضيا إ“لا 
وحظه منه أوفر الحظوظ وقسسه فيه أجزل الأقسامولشهرة آمره في البيع والشراء قال المشركون : 
د ما لهذا الرسول باأكل”* الطعام” وسشي فيالأسواق 26> » فأوحى الله اليه : « وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا إتهم لياكلون” الطعامويمشون ف الأسواق ©2206 » فأخبر أن” الأنبياء 
قبله كانت لهم صناعات وتجارات ٠‏ 


فصل منه 

وإن ”20150 الذي دعا صاحبك الى ذم” التجارةتوهمه بقلة تحصيله أنها تنقص من العلم والأدب 
وتقتطع”'"2 دونهما وتمنع منهما ٠‏ فأي” صنف منالعلم لم تبلغ التجار فيه غابة أو بأخذوا منه بنصيب 
أو كونوا رؤهء اء أهله و عليتهم 0 هل كان في التابعين أعلم” من سعيد/( ١٠٠١‏ ) بن المسيكب0517) 
وآله ولا أبو نكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليرضوان الله عليهم قضاء إ"لا وقد علنته ) ٠‏ وكان 
أعبر الناس للرؤيا » وأعليهم بأنساب قريش »؛ وهواحد92) من كان نفتي أصحاب57) رسول الله 
صلى الله عليه وآله وهم متوافرون »؛ وله بعد” علم“بأخبار الجاهلية والاسلام مع خشوعه وشدة 
اجتهاده وعبادته وأمره بالمعروف وجلالته في أعينالخلفاء وتقدمه على الجبارين ٠‏ 

و محمدك بن سيرين ف فقهه وورعة وطهارثه ء ومسلم بن أسئا:90؟) ف علمه وعبادته واشستعاله 
بطاعة ريه ٠‏ وأبوب السختياني!*؟' وبوسف بنعبيد70" ف فضلهما وورعهما ٠‏ 


لا الفرقان /1. 


الأولياء 25/1 »؛ ميزان الاعتدال اه 


الفرقان .؟ . * تهذيب التهذيب .)1١60/١.‏ 
(0 اك : والذى . (585) من القراء الحفاظ .ات ١8+١ه‏ . ( طبقات 
/ : 1 ابن سعد 511/9 ؛ طيقات ابن خيناط 
)3٠١‏ سن ” 4 : : 1 3 
ات 255 ؛ المعارف 67/1 ) . 
للد ثوثي سنه 518 ها . ( طبقات ابن سعد (65) كذا في الاصل واس وك . اقول : لمله 


1/8 . طبقات ابن خياط 5١(‏ » حلبة 
الأولام 111/5 1 . 


يونس بن عبيد البصري احد رواة الحديث» 
ت 96اه . رطبقات ابن خياط 06م , 
تذكرة الحفالك اما » تهذيب التهذيب 


للك (احد ) ساقفطة من سن . كل . 

58 اس : واسحات لم ؟ةةا). وكان هشيم يقول واس » 
0 بفتح الياء وكسر النون ( البيان والتبيين 

111 من رواة الحديث .ات لم.اه . (حليبة 00 ١‏ ْ 

4 


(/ا) 
نهر 20( أسربد رف رمرم لالبو تابه 


(١؟‏ ب)/ أنا ‏ أبقاك الله الطالبالمشغول والقائل الممذور » فإن" رأيت خطأ فلا 
تنكر » فإني بصدده وبعرض منه » بل في الحالالتي توجبه والسبب الذي يودي اليه » وإن* 
سمعت تسديداً فهو النحرير(22 الذي لا تجده0")للهم إلا أن بكون من بركنة مكاتبتك وسن 
مطالبتك » ولأن” ذكرك / ( 1٠+‏ ) يشحذ الذهنويصورك في الوهم ويجلو العقل » وتأميلك ينمي 

ولا بعجبني ما رأبت من قلة إطنايك فيهذا النبيذ وقلّة تلهيك بهذا الشراب ٠‏ وأنت تجد 
من فضل القول وحسن الوصف ما لا يصاب عندخطيب ولا يوجد عند بليغ » وأنت” لو مشيتة 
الخيلاء وحقرت” العظماء وأرغبت” الشعراءوأعطيت” الخطباء ليكون القول” منهم موصولا” 
غ متطوع وبيشوطا عي متصور ة لكت بعد مقصراً في أمره مفرملاً في واجب حقه : فلا تأدب 
الله قبلت” ولا قول الناصح سمعت” ء قال0 اللهتبارك وتعالى : ( وأمّا بنعمة ربك فحد”ث )(لا. 
وقال الأول : استدم النعمة باظهارها واستزدالمواهب بادامة شكرها ٠‏ بل كيف أنسست بالجلساء 
وأرسلت الى الأطياء ولم يكن في قربك ما يغنيكوفي النظر اليه ما بشنيك . ولم: ملكت تقسك 
دون آن" تهذي ؟ ولم” رأيت الوقار مروءة برا ع 1 كان الهذبان به هو الحد "220 
والسخف هو المروءة » والتناقض هو الصحة إوإ”“لا بأي” شيء خصصتت ؟ وبأي” معنى أتيت” ؟ 
ولم” ا لي” تخرج فيهعن كل مقدار ؟وأيه شيء أجرب” حلدك وأمات” 
حالك وأضعف2202 مسسركنك وأوحش شر 217 منكرفيقك إ"لا العقوبة المحضة وإ“لا الغضب والعقاب» 
وحرمك الثواب إ“لا التهاون في أمره وقلّة الرعايةلحته ؟ وكيف صارت أمراضي أمراض الأغنسياء 
وأمراضك آمراض الفقراء إ"لا لمعرفتي بفضلهواستخفافك بقدره ؟ آلا ترى 240 أني منقرس 
فلوج ولك أعرت مشوراة” 4 إن 0 تبت” فماأقرب الفرج وأسرع الإجابة ٠‏ وسنفرغ لك إن 


(0) اك )ب : الغريب . () من ك » » ب . وفي الاصل : ضمّفف 
)| من ك » ب . وفي الأصل : لا نجد . بتشديد المين . 

(9) هنك »ب . وفي الاصل : سمعت قول الله . 0 أب :أو وحش . 

0) الضحى ١1ء‏ )2 منك » ب . وفي الأصل ؛ ترئي ٠‏ 


(6) من ب . وفي الأصل و ك : هو الهذبان . () من ب » وفي الأصل وك ؛ مستور ء 
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وزوى عنك من علية الأمراض ما بضعك موضعآلا ازتفاع معه » ويلزق بعقبك عارا لا زوال له » 
ثم تنبع أشياخك السشيكة(291 وتنبعهم المذمكة ٠‏ 

علم> الله” أنه استظرفك 222 واستملحك واستحسن" قتدكك” واسترجح عقلك وأحسن بك 
ظنتا ورآك لنفسه أعلاء ولاتخاذه موضعا وللا'نسربه مكانا » وأنت لام عنه / ( ؟؟ ب ) زارر عليه 
متهاون"به ؛ قد أقبلت” على ديوانك تشتغل بملازمته وتدع ما بجب عليك من صفاته والدعاء 
الى تعظيمه ؛ بل هل كنت" من شيعته والذابتينعن دولته والمعروفين بالإنقطاع اليه والانئبتات في 
حبله إلا أن" .يكون عندك التقصير لحقتّهوالتهاون بأمره اللازم وني الناس عنه»ء ولو 
خرجت الى هذا لخرجت من جميع الآأخلاقالمحمودة والأفعال المرضية ٠‏ وأحسب أثك لا 
تتعظتمه ولا ترق” له » ولو لم تنعصب إ"لا لجمالهوحسنه » ولو لم تحافظ على نقائه وعتقه لكان 
ذلك واجبآ وأمرا معروفاً » فكيف مع المناسبة التيبيتكما والكل الذي يجمعكما ؟ فإ" كان 
بعضك لا يصون بعضا وأنت لا تثعظتم شقيقآفآنت والله من حفظ العشيرة أبعد ولمعرفة الصديق 
أنكر ٠‏ ولقد نعيت” إلي” لثبكك” وأثكلتني حفاظك وأفسدت” عندي كل” صحيح » وقد كان يقال 
لايزال الناس بخير ما تعجبوا من العجب » قالالشاع 29 : 

وهثلئك” الفتى أن' لا راح" الى النتدتى 22 وأن" لا يكترى ثسيئا عجيبا فيتعتجبا 

وقال بكر بن عبدالله الممزتني2190 : كلت انتعجب من دهر لا يتعجب آهله من العجب فقد 
صرنا في دهر لا يستحسن أهله الحسن : ومّن'لم يستحسن الحسن لم يستقبح القبيح ٠‏ وقال 
بعضهم : العجب* ترك* التعجثب من العجب0١21.ولم‏ أقل ذلك إ"لا لأن" تكون به ضنيئاً ويما يجب 
له عارفا » ولكنك لم تور حقته ولم توفك77)نصيبه » فإن" قلت” : ومن" بقفي واجب حقله 
وبنتهض بجميع شكره ؟ قلنا : فهل أعذرت فيالاجتهاد حتى لا ذم" إ“لا تعجبك ؟ وهل 
استغرقت الأعذار17) حتى لا تثعاب إ“لا بما زادعلى قوتك ؟ ولولا أثلك عين الحود120) لم تطلبه 
منك . ولولا نلنتك لم نحمدك عليه » ولولامعرفتك بفضله لم نعجب من تقصيرك في حقه » 
ولولا أن" الخطا فيك أقبح والقبيح منك أسمجوهو فيك أبين والناس فيه أكلف والعيون اليه 


. من ب . وفي الامل : تمايعت . وفي ك : وامالي القالي 181/5 والمؤتلئف 7)؟‎ )1٠( 


تتابعت . وتتايع الرجل : رمى بنفسه في وبراح من الأريحية . وفي الاصل ؛ من 
الآثر شربعا . اللندى . 
)11١‏ السلبةٌ بضم السين : العار ملستب به , )١(‏ من رواة الحديث 2 ثقفة )عدت 5.| ها 
)11١‏ ب :استطرفك . ( طبقات ابن خياط 497 » خلاصة تذهيب 
(1) على س الفدبر الغنوي , والبيث من قصيدة الكمال (/172 )1 . 


تعاداد ابياتها تسعة وعشرون بيتا الفرد )٠6(‏ القول في البيان والتبيين 5215/9 . 
بروانتها ساحب منتهى الطلب هرق .18 » (15) كدعب : تعرفا. 
وجاء البيبت في البان والتبيبين 1/1 17) ك عب ؛ الاعتذار . 


والبرسان والمرجان ”7 والفاشيل 8+ (18) من ك »ب . وفي الاصل ١‏ الجواد , 


أسرع” لكان كتابنا كتاب مطالبة » ولم يكن كتابمعاتبة » ولشغلنا الحلم لك عن ! يك 
والقول لك عن القول فيك » وقد كنت أهابكيفضل هيبتي لك واجترىء عليك بفضل بسطك 
لي » فمنعني حرص الممنوع وخوف المشفق وأمنالواثق وقناعة الراضي ٠‏ 

وبعد” فمن طلب / ( 15 ) ما لا ييُجاد يهوسأآل ما لا يُوهب مثله ممن يجود بكل” : سين 
ويهب كل” خطير فؤاجب” أن" يمكون من الرد مشفقا وبالنجح موقا ٠‏ وإن” كان ب أيقاء الله ب 
أهاا* لذن" بمنع” 4 وكنث” حفظك الله ا أماذان "20112 نبذل> » وجب أن" كون باذلا” مالعأ 
وساكناً مطمئنآ ؛ إ“لا أن يتكون الحرب”"'")سلءآ17") سوالا” والحالات دولا” ٠‏ ولهذه 
الخصال ما وقع الطلب وشاع الطمع ٠‏ فإن" منعت"فعذرك ميسوط عند من عرف قدرك2© » وإن" 
بذلت” فلم تعد” الذي أنت أهله عند من عرف قدرك ء إلا أته لا بجود بمثله إ“لاغني عند جميع 
الناس أو عاقل فوق جميع الناس 3 وكيف لا أطلبطلب” الجرىء المتهوةر وأمسك إمساك” الهائب297 
الموقتر » وليس في الأرض خلق يفتقر0* فيوصفه المحال غيره » ولا يستحسن الهذيان سواه ٠‏ 
وقصّر ولم يبلغه فليسمع كلام اللهفان والتكلانوالغضبان والغيران ومرقصة الصبيان والمنعسظ 
إذا دنا منه الحتلكقىد حتى إذا استوهيك2"20 لمتهب له منه حتى تقف وقفة” ونطرق2"17) ساعة” 
ثم تستحسن وتستشير ثم تشفع !1 على مستوهبهوتعجب من شاربه » ثم تطيل الكتاب بالامتنان 
وتسطر فيه بتعظيم الإنعام » مع ذكر مناقبه ونشرمحاسنه بقدر الطاقة » وإن* لم تبلغ الغاية فاعرف 
وزنه وأشهد20) بطييسه وأرح30» ساعتهواشهر 220 ف الناس ادومة + 

وما ظنشك” بشىء لا تقدر أن" نسرف227 فيذكره وتفرط في مدحه » وتقصير“ك واضح” ك 
لونه » مكتوب*290© في طعمه » موجود” في97"'كرائحته » إذ" كان كل ممدوح يقصر عن مدحه 
وقدره ويصغر في جنبه » ولو لم يستدل علىسعادة جد”ك وإقبال أمرك وأن” لك زي” 
صدق في المعلوم وحظأ في الرزق المقسوم » وأنكممن تبقى نعمه ويسدوم شككره ب الي 
ويربيها ويذب”0*) عنها ويستدذيمها » إلا آنته إن”وقم في قسمك وكان من نصيبك » لكان ذلك اعظم 

(19) ب:لآن . (5) ك عب : تطرقه . 


(.؟) الحرب مونثة وقد تذكر ( ينظر ١‏ المذكر 590) اب: تشتفق ٠.‏ 
والوّنث للفراء عم » المذكر والمنث لابن  )58(‏ ب أشد. 


قارس لاه ) . (9) ب :ارخ . 
(١1؟)‏ ساقطة من ب . (.) باعك: وشهد. 
(0؟) من ك »ب . وفي الاصل : قدره . )9١(‏ كد)ب: تسرداء 
(9)) الهائب : الذى يهاب . (90) ك © ب : في كونه مكتوباً ٠‏ 
)2ك > ب ؛ شتفر . (م) لك ©»ب :؛ موجودآ . 
(ه)) من ك2 ب . وفي الاصل : وإباك ان تهب (96؟) من ك © ب . وفي الأصل : مني ٠‏ 
لي منه حتى لقف .و..ء. زم) يعيب 5 بدرا. 
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البرهان واوضح الدلالة » بل لا تقول إنته وقعاتفاقآ وغريبة” نادراً حتى يكون التوفيق ههو 
الذي قصد به ؛ والصنع هو الذي دل” عليه » ولولم تملك غيره لكنت غنيآ » ولو ملكت كل شيء 
سواه لكنت فقيراً ٠‏ وكيف لا يكون كذلك وهومستراح” / ( م ب ) قلبك » ومجال عقلك » 
ومرتع عينك » وموضع أنسك »؛ ومستنبط لذ”تك »وينبوع سرورك » ومصباحك في الظلام » وشعارك 
من جميع الأقسام ؟ وكيف وقد جمع أبهة الجلال »ورشاقة الخلال » ووقار البهاء » وشسرف الخير 
وعز” المجاهرة”""' : ولذة الاختلاس : وحلاوةالزسب2 ؟ 

وسأصف لك شرف النبيذ في نفسه وفضيلتهعلى غيره » ثم أصف شرابك على سائر الأنبذة » 
لأن” النبيذ إذا تمشتّى في عظامك والتبس بأجزائكودب” الى80) جنانك منحك صدق الحس” 
وفراغ: النفس : وجملك رضبي ”4 البال ختلي” الذراع4 قليل” الشواغل قرير” العينر 
واسع الصدر فسيح الهم حكسن: الظن” ؛ ثهسدة عليك أبواب التهم » وحسن دونك الظن 
وخواطر الفهم » وكفاك مؤونة الحراسة وألمالشفقة وخوف الحدثان وذل” الطمع وكد” الطلب 
وكل” ما اعترض على المسرور وأفسد اللذ”ةوقاسم الشهوة وآخل؟» بالنعمة ٠‏ وهو الذي 
برد الشيوخ في طبائع الشبان ويرد الشسبان فينشاط الصبيان » وليس يخاف شاربه إ“لا مجاوزة 
السرور الى الأشر ومجاوزة الأشر الى البطر ؛ ولولم يكن من أباديه ومننه ومن جميل آلاله ونعمه 
إلا أنتك مادمت تمزجه بروحك وتزاوج بينه وبيندمك فقد أعفاك من ن الجد” ونصبه ؛ وحيبكب9؟2 
اليك المزاح والفكاهة » وبغتضسش الي الاستقصاءء والمحاولةة » وأزال7 عنك تعقد” 
الحشمة وكده المروءة » وصار يومه جمالاء لأيامالفكرة وتسهيلا” لمعاودة الرؤية » لكان في ذلك 
ما بوجب الشكر وبطيكب الذكر ٠‏ مع أن جبيعما وصفناه وأخبرنا به عنه يقوم بأبسر القكر>م440) 
وأقل الثمن ٠‏ ثم يعطيك في السفر ما يعطيك فيالحضر » وسواء عليك البساتين والجنان » وبصلح 
بالليل كما يصلح بالنهار » ويطيب في الصحو كمايطيب في الدجن » ويلذ” في الصيف كما يلذ” في 
الشتاء » وبجري في0*؟؟ كل” حال » وكل شيءسواه فائما يصلح في بعض الأحوال ٠‏ [ ويدفع 
مضرةة الخمار كما يجلب منفعة السرور ] ٠‏ إن"كنت” “جذلا” كان بار" بك » وإن* كنت" ذا هم 
تفاه عنك ٠‏ وما الغيث” في الحترث بأتفعم منهفي البدن » وما الريش السشخام0؟» بأدفا منه 


را (19) اب 1 وحسلكن . 

67 كء ب : المجاهدة , (60) شيعب الجرم + وألقرم ؛ فده متهزة 
581 ب : الدبيب , اللحم . 

5 لأبكاية في (64؛) كشيعب: 

تدحت رشي (131) السخام من الشعر والريش والقطن : اللين 
40١‏ كشءب الذرع . الحسن . وفي ك ؛ ب : السجام » وهو 
5 من ك ؛ ب . وفي الاصل : اختل . 0 2 0 


ينا 


للمقرور » ويُستمرا به الغداء ويُدفم به ثتقل/ ( 1١5‏ ) الماء» ويمُعالج به الأدواء » ويتحمر به 
الوجنتان » ويُعدل به قضاء الدين ٠‏ إن" انمردتتبه آلهاك وإن نادمت به سواك10) «ثم هو أصنع 
للسرور من زلزل » وأشد إطراباً من مشخارق80؟2»وقدر احتياجهما اليه كقدر استغنائه عنهما » لأته 
أصل اللذات وهما فرعه »2 وهو أو”ل السسروروتتاجه 6 ولله در” أو”ل من" عمله وص؛ئعه ؛ وسقاً 


من استنيطه وأظهره 1 ماذا دكر ؟ وعلى أي ” شيءردل” 0 وبأي” معلى أنعم” 5 وأي” دخيزر آثارت ؟ 
وأي* كنز | ستخر 2 9 


ومن استغناء النبيذ بنفسه وقلّة احتياجهالى غيره أن" جميع ما ساواه من الشراب يصلحه 
الثلج ولا يطيب !“لا به ٠‏ وأول ما نثني عليه بهونذكر منه أنه كريم الجوهر . شريف النفس . 
رفيع القدر » بعيد الهم” ٠‏ وكذلك [ طبيعته ]المعروفة » وسجيئته الموصوفة » وأته يسسر” 
النفوس » ويحبتّب اليها الجود » ويزتّن لهاالإحسان » ويرغكبها في التوسع : ويورثها الغنى » 
وينفي عنها الفقر » ويملأها عز”آ » وبعدها خيراً »ويحسن المسارة » ويصير به النيت137) خيصياً » 
والجناب مربعاً ومأهولا” معشبا2*”2 » وليس شيءمن الماكول والمشروب اجمع للظرفاء ولا أثد” 
نآلثماً للأدباء ولا أجلب للمنؤونسين ولا أدعى الىخلاف الممتنعين ولا أجدر أن" يستدام به حديثهم 
وبخرج مكنونهم ويطول به مجلسهم منه » وأن”كل” شراب وإن* كان حلا ورق” وصفا ودق” 
وطاب وعذب وبرد وتفح » فإن” استطابتك لأو“لجرعة منه(2*1 كثير ويكون من طبائعك أوقع » ثم 
لا يزال في نقصان إلا أن* بعود مكروهاآ وبلية إ“لاالنبيذ » فإن” القدح الشاني أسهل من الأول » 
والثالك ل و ا لس النوم الذي 
هو حياتك أو آحد أقواتك ٠‏ ولا خير فيه إذا كانإسكاره تغلياً » وأخذه بالرأس تعسفاً » حتى سيت 
الحس بحدكنه » وبصرع الشارب بسورته »ويورث البهر بكظته » ولا يسسري في العروق 
لغلظته » ولا يجري ف البدن لركوده » ولا يدخلف العمق ولا يدخل الصميم 7 ؛ ولا والل حتى 
بغازل العقل ويقارصه9©© » وبدعدع ه40" وبخادعه » فيسره ثم بهزه2**0 » فإذا امتل سروراً 
وعاد ملكا محبوراً خاتله السكر وراوغه » وداراهوماكره » وهازله وغائجه ٠‏ وليس كما بغتصب 
السكر وسسفةم] (4كب 8 السداذي ”0“ ويفترس الزبيب » ولكن بالتفتير والغمز والحيلة 


90)) ب 1 ساواك . (؟5ه) ب ١‏ في الصميم . 
(؛1) مخارق إمام عصره في الغناء » كان الرشيد (9ه) ك, ب ؛ ويعارضه . 
معجبا به »ات 81؟ ه ( الأغاني 1/7لا و (6ه) ك »ب : بدعه . ودعدع الشيء حركه » 
1/1 .© النجوم الزاهرة / | ه ودعدع السيل الوادي حركه . 
أما زلزل فهو منصور زالزل الضارب بالعود ‏ (مه) ب 5 يهره. 
وكان يضرب المثل بضربه العود » مات في (5ه) الداذي : نبت عبق الرائحة . وفي القاموس: 
خلافة الرشيد ( جمهرة الغنين .)١16.‏ الداذي شراب للفساق . قال الشاعر : 
(5)) ب : البيت . شربنا من الداذي حتى كأننا 
(.0) ب :1 مفغشييا . ملوك لنا بر العراقين والبحر' 
(01) من ب . وفي الأصل وك : منها. وفي ك » ب : الذاذي ٠‏ 


اونا 


وألختل ٠77‏ وتحبيب النوم وتزمين الصممت ٠وهذه‏ صفة شرابك إلا ما لانحيط به وتعونه 
تنبدل*28 إلا ما يقبح منها الجهل به ٠‏ 

وخير الأشرية ما جمع المحمود من خصالهاوخصال غيرها ٠‏ وشرابك هذا قد أخذْ من الخمر 
زينتها'**' ف المفاصل وتيشيها ف العظام ولونهاالغريب » وأخذ برد الماء ورقتّة الهواء » وحركة 
النار » وحمرة خدك إذا خجلت” » وصفرة لونكإذا فزعت" » وبياض عارضك(١2‏ إذا ضحكت ٠‏ 
وحينق بصفاتك عَوَقينا د كل” حسن »وخلفا من كل” صالح 0 ولا تعجب إن كانت2050 
نهابة الهمة وغاية المنية19؟ » فإن” حسن الوجوهإذا وافق حسن القوام وشدتة العقل وجودة الرأي 
وكثرة النضل وسعة الخلق والمغرس الطيكّبوالتصاب الكريم والطرف الناصع واللسان المفحم 
والمخرج السهل والحديث المونق مع الإشارةالحسنة والنبل في الجلسة والحركة الرشسيقة 
واللهيجة الفصيحة والتمهل في المحاورة والهز”7 عند المناقلة والبديه البديع والفكر الصحيح والمعنى 
الشريف واللفظك المحدوف والإيجاز يوم الإيجازوالإطناب بوم الاطناب » يفل” الحز “2050 ويصب 
المفصل ويبلغ بالعفو ما يقصر عنه الجمد » كانآكثر لتضاعف الحسن وأحق بالكمال والحمد"م 

التاج”""2 بهي وهو في رأس الملوك أبهى »والياقوت الكريم حسن وهو ف جيد المرأة الحسناء 
أحسن ؛ والشعر الفاخر حسن وهو من الأعرابي"أحسن فإن"* كان من قول المنشد وقريضه ومن 
نحته وتحبيره فقد بلغ الغاية وقام على النهاية » 

وهذا الشراب حسن وهو عندك أحسن هوالهدية منه شريفة وهي منك أشرف ٠‏ وإن" كنت 
قدكرت” أشي إنتما طلبته منك لأشربه أو لأسقيهآو لأهبه أو لأتحساه في الخلا أو أديره ف الملا أو 
لأنافس فيه الأكفاء واختبر زيادة الخطباء22 أولأبتذله لعيون الندماء أو اعرضه لنوائب الأصدقاء» 
فقد أسأت” بي الظن” وذهبت” من الإساءة بي فيكل” فن » وقصرت” به فهو أشده عليك » ووضعت” 
منه فهو أضرد بك ٠‏ وإن* ظلننت” أني إنما أريدهلأطرف به معشوقة أو لأستميل به هوى ملك أو 
لأغسل به أوضار”" الأفندة أو أ“ودي / ( ١٠‏ )به خطايا الأشربة أو لأجلو به الأبصار العليلة أو 
أصلح به الأبدان الفاسدة أو لأتطوع 290 به على شاعر, مثفئليقر آو خطيب خصعقم أو أدب 
0 ليفتق لهي هم المساني وليخرج المذاهب عون في حياتهم0"© من الاجر وف أعناتهم من 


097) من باء وفي الاصل : الحل . وفي ك : 060 أب : الهك . 
الحيل . (60) ك:المحز . 
لمم له ب دن + (55) ساقطة من ك . 
(ؤه)ا ب ١‏ دبيبها . 59) كدعب ؛ وان” التاج ٠.‏ 
)6٠0(‏ ب :3 عارضيك . (54) ب : الخلطاء . ك : الخطا . 
للق 00 (55) كشديعب: وضر. 
ليقف ب تتا (.9) كدعب ؛لاتطول . 
0559 ب : الآمنية , ((/)4 لك ب : جالبهم . 


الشكر » ولينقضوأ ما قألت الشعراء في الحمد »وليرتجعوا ما('") شاع لهم من الذكر » فإشي أريد 
أن" أضع من قدرها وأن" آكسر من بالها » فقدتاهت وتيه بها » أو لأن" أتفاءل برؤيته2"7 وأتيرك 
يمكانه وآنس بقربه » أو لأشفي به الظمآن » أوأجعله اكسير أصحاب الكيمياء » أو لأن أذكرك 
كلما رأيته وأ“داعبك كلما قابلته » أو لأجتاب بهاليسر وأنفي العسر ء أو لأتّه40© والفقر لايجتمعان 
في دار ولا يقيمان في ربع » ولأتعرف به حسناختيارك وأتذكثر به جودة احتبائك2"*0 , أو لأن 
استدل” به على خالص حبك وعلى معرفتكبفضلي وقيامك بواجب حقتي » فقد أحسنت” بي 
الظن>» وذكرت” من الإحسان في> كل فن ٠‏ بل هوالذي أصونه صيانة الأعراض وأغار عليه 52 
الأزواج ٠‏ واعلم" أنتك إن* أكثرت” لي منهخرجت” الى الفساد » وإن" أقللت” أقمت” على 
الاقتصاد ؛ وأنا رجل من بني كنانة وللخلافة قرابةولي فيها شفعة وهم بتعئد” جنس وعصبة » فأقل” 
ما أصنع إن" أكثرت” لي منه أن" أطلئب الملكوآقل” ما يصنعون بي أن أ*نفى من الأرض » فإن" 
أقلتلثت” فإتك الولد” الناصح » وإن* أكثرتفإتك الغاش الكاشح” والسلام ٠‏ 


(/) ك : وليرتجفوا مما .. (409 من ك » ب . وفي الأصل : ولانثه . 
(4)9 من ك » ب . وفي الأصل : الى رؤبته .  .‏ (هل) ب : اجتبالك . 


يالا 


(4) 
رن لام (طأت ارو مللاواء 


٠ ا ( / أطال الله بقاءك » وأعزكءك »وأكرمك ؛ وأتم” نعمته(١2 عليك‎ ٠6) 


زعم أبقاك الله # كثير” ممن يقرضالشعر ويروي معانيه » وبتكلف الأدب ويجتبيه 
أنه قد بُمدح المرجو المأمول والمغشي 29 المزور »بأن يكون مخدوعا » وعمى الطرف مغفلا » 
وسليم الصدر للراغبين » وحسن الظن بالطالبين عقليل الفطنة لأبواب الاعتذار » عاجزاً عن التخلص 
الى معاني الاعتلال » قليل الحذق برد الشفعاء »شديد الخوف من مياسم20 الشعراء » حتصر]؟» 
عند الاحتجاج للمنع » سلس القياد إذا نبهته”*“للبذل » واحتجوا بقول الشاعر : 
إيت الخليفة فاخخدئت»* بمسالةر إن” الخليفة للسشؤال ينخدع”* 


فاتتحال المأمول للغفلة التي تعتري الكرام »واختداع الجواد لخدع الطالبين ومخاريق 
المستميحين 3 باب من الكرم(١)‏ 4 ومن استدعاءالراغب » ومن التعرض للمحتدي » والتلطف 
لاستخراج الأموال » والاحتيال لحل عقد الأشحاءءوتهييج طباثم الكرام ٠‏ 


وأنا / ٠١8(‏ ب) أزعم ‏ أبقاك الله[ تعالى  ]‏ أن" إقرار المسئوول بما .بنحل © من 
ذلك نوك" وإضماره لوم“ حتى تصح القسمةويعتدل الوزن ٠‏ 

وأنا أعوذ بالله من تذكير يناسب الاقتضاء »ومن اقنضاء يضارع الإلحاح » ومن حرص يقود 
الى الحرمان » ومن رسالة ظاهر”ها زهد” وباطتشهارغية” »*فإن” أسقط الكلام وأوغده وأبعده من20 
السعادة وأتكده » ما أظهر النزاهة وأضمر الحرصءوتجلتى للعيون بعين القناعة واستشعر"» ذكة 
الافتقار » وأشنع من ذلك وأقبح منه وأفحش أن" يظن” صاحبه أن" معناه خفى” وهو ظاهر” » وتأويله 
بعيد الغور وهو قريب القعر ٠‏ 


)4 كداءب!لعمه. 


إ(4 ب ' الغتى . ك : المفتى . ها ك » ب : التكرم . 
ك:هيا )2 ك: ربخل . 

() ب ! حصورا . ك: حصور .  )0(‏ بااعن. 

(0) 0 ب ١‏ نبهته تنبه للبذل , () ك)ب: واستشنمع . 


كما 


ونسأل١١٠)‏ الله تعالى السلامة فإتها أصل“النعمة عليكم » وتحمده على أتصال نعشنأ 
بنعمتكم وما ألهمنا لله [ تعالى ] من وص ف محاستكم ٠‏ 
٠‏ والحمد لله الذي جعل الحمد مستفتح كتابهوآخر دعوى أهل جِدّته ٠‏ ولو أن” رجلا” اجتهد 
في عبادة رك واستارع مجهوده في طاعة سيكّدهليهب له الإخلاص في الدعاء لمن أنعم عليه وأحسن 
اليه » لكان حرا بذلك أن" يدرك أقصى غايةالكرم في العاجل وأرفع درجات الكرامة في الآجل ٠‏ 

وعلى أتي لا أعرف معنى ” أجمع لخصا | الشكر ولا آدل” على جماع الفضل من سخاوة 
النفئس بأداء الواجب ٠‏ ونحن وإن" لم نكن اعطيناالإخلاص جميع حقّه » فإن” المرء مع من * أحب» 
وله ما احتسب ٠‏ 

ولا أعلم شيئاً أزيد في السيكئة مناستصغارها » ولا أحبط للحسنة2267 من العجب 
بها » ومما ستدم الخطأً وبطيل لبث2150 التقصيرإهمال النفس وترك التوقف وقلة المحاسية ونُعئد 
العهد بالتثبت ٠‏ 

ومهما” "2 رجعنا اليه من ضعف في العزم”؟''وهان علينا(*'2 ما تمقد من مناقل الحكم فإتا 

ونعوذ بالله أن" نقصّر ف ثناء على محس نأو دعاء لتعم 34 ولئن اعتذرنا لأفسنا موداة 
الصدق2207 ويجميل الذكر فلا292 بعدد لكم منتحتقق الآمال والنهوض بالأثقال أكثر ٠‏ على أتتكم 
لم تحمكلو نا "لا الخنك » وقد حكلناكم الشقثل>ولم تسألونا الجزاء على إحساتكم » وقد سالناكم 
الجزاء على ما سألناكم » ولم تكلتفؤنا ما يجب لكم » وكلكفناكم ما لا يجب عليكم » ومن إفراط 
الجهل أن»" تتذكر حقكنا في ( حسن الظن ولا تتذكرحقكم في )21 تصديق ذلك الظن ٠‏ وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه [ وسلم ] : 

( ما عظلشمكت” نعمة" الله على أحدر إالاعظدمّت" عليه مثكى"نة” الناس ٠250)‏ 

وأنا أسأل الله الذي الزمكم / ( 11١١‏ )لون الثبقال » ووصل بكم آمال الرجال » 
وامتحنكم بالصبر على تجرع المرار » وكلئفمكممفارقة المحبوب من الأموال » أن" يسهلها عليكم 
ويحبكبها إليكم حتى يكون شغفكم بالإحسانالداعي اليه » وصبابتكم بالمعروف الحامل عليه » 


)٠0(‏ كع ب : فنسال . (1) ما بين القوسين ساقط من ك © ب بسبب 
)1١(‏ من ك 2 ب . وفي الأصل : لحسنة . انتقال النظر » وهذا بحدث في الجمل 
(؟1) ( يطيل لبث ) ساقط من ك 2 ب. المتشابهة النهابات . 

)١9(‏ من ب . وفى الأصل وك ؛ وبهما . (19) الجامع الصغير ١53/1‏ . وكمال الحديث 
(16) من ب . وفي الاصل وك : عرم. فيه : « ما عظمت نعمة الله على عبد إلا 


اشتدت عليه مونة الناس قمن بحتمل 
ج” موق س فمن 


(1) ستاقطة امن اف 9 5 35 3 
(15) كء ب ؛ بصذق المودة . تلك الموّنة للئناس فقد عر“ض تلك النعمة 


000 


ك »ب : 


فما. 


للزوال » والمؤنة جمع مون . 
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وحلى يكون حب“ الت لتفضر وا 7 المحبة لاعتقادة'7المئن » الغاية التي تستدعي المدبر 4 والنهاية التي 
تعذر المقصّر » وحتى تكرهوا على الخير20؟2 منآخطأ حظه » وتفتحوا باب الطلب لمن قصر به 
العجز ٠‏ 

ثم اعلم # 1 الله [ تعالى  ]‏ أن الذي وجد ف العبرة » وجرت عليه التجربة » 
واتسق به النظم 3 وقام عليه وزن الحكم » واطردمئنه النسق ©» وأثبته الفحص » وشهدت له العقول» 
أن من أو”ل أسباب الخلطة والدواعي الى المحبّةما بوجد على بعض الناس من القبول عند أو”ل 
وهلة » وقبلكة إنقباض النفوس مع أول لحظة”"".ثم اتفاق الأسباب التي تقع بالموافقة عند أول 
المجالسة 3 وتلاقى النفوس بالمثاكلة عند أو لالخلطة290 3 

والأدب أدبان : أدب”* خلقر وأدب” روايةرءولا تكمل أمور صاحب الأدب إ“لا بهما 04 ولا 
تجتمع له أسياب التمام إ“لا من أجلهما » ولا بيُعتددفي الرؤساء » ولا يثنى به الخنصر في الأدياء » حتتى 
بيكون عقله المتامر عليهما والسائس لهما ٠‏ 

فصل منها 

فإن" تمكت" بعد ذلك أسباب الملاقاة تمكت"المصافاة وحن” الأليف2©290 الى سكنه ٠‏ والشأن 
قبل ذلك ما يسبق الى القلب وبخث على النفسءولذلك احترس الحازم المستعدى عليه من السابق 
الى قلب الحاكم عليه 0 ولذلك التمسوا الرفقوالتوفيق والإإيجاز وحسن الاختصار وانخفاض 
الصوت » وأن* يشخرج” الظالم” كلامّه مخرج لفل المظلوم 2 عستم “2000 » وحتى ,شرك اللحن 
بححكته تند ححته(21) 4 ويخلف الداهية كثي رآمن أديه 2 وبغض من محاسن منطقه التماسا 
لمواساة خصمه في ضعف الحيلة » والتشبه به فيقلّة الفطنة ٠‏ 

تعكم' ومتى يكتب كتاب سعاية ومحلوإغراق فيلحن في إعرابه » ويتسخكف في الفاظه » 
ويتجنب القصد ؛ ويعرب من اللفظ المعجب ليخفيمكان حيذ"قه0 » ويستر موضع” ررفقه » حتى 
لا يحترس منه الخصم ولا يتحفئظ منه صاحبالحكم » بعد أن" لا يضر بعين معناه » ولا يقعشر 
في الإفصاح عن تفسير مغزاه ء 5 

وهذا هو الذي يكون العيى فيه أبين » وذوالغباوة أفطن » والردىء أجود » والأ“ثو ك(010 
أحزم ؛ والمضيع أحكم » إذء كان” غرضه الذيإيّاه يرمي وغايته التي اليها يجري » الانتفاع 
بالمعنى المتخيتر دون المباهاة باللفظ » وإتماكانت050 / (وعاب) غايته إيصال المعنى الى 

كف 


ك : لاعتياد (0؟) ساقطة من ك ع ب. 

للق ب البر . (9؟) ساقطة من ك ) ب . 

0 لكي 4 الحذق : المهارة . وفي ك » ب : حدته . 
ب (8؟) الانوك : الأحمق . 

9) كع ب : الإلف, 9 ا 


(5) ك عب : كان . 
1١14‏ 


القاب دون نصيب السمع من اللفظ المونق والمعنىالمتخيئر » بل ريما لم يرض باللفظ السليم حتى 
يسقمه ليقع العجز موقع القوة ويعرض العى فيمحل البلاغة ٠‏ إذ" كان حق” ذلك المكان اللفظ 
المدون والمعنى الغتفل » هذا إذا كان صاحبالقصة ومؤلف لفظ المحل والسعاية ممن يتصرف 
قلمه ويعلل22"0 لنتمنانة وفئرق917) في مذاهبهويكون ف وسعه فصل2)50 لأن" بحط قطلمة: 
الى'" طبقة الذل” وهو عزيز”*" » ومحل العيوهو بليغ » ويتحول في هيئة المظلوم وهو ظالم » 
ويمكنه نصوير الباظل في صورة الحق » وسترالعيوب بزخرف القول ٠‏ وإذا شاء طفا » وإذا شاء 
رسب » وإذا شاء أخرجه عقلا” صحيحا ٠‏ وما أكثرمن لا بحسن إلا” الجيد فإن" طلب الردىء جاوزهء 
كما أنه ما أكثر من لا يستطيع إ“لا الردىء فإذطلب الجيد قصر عنه ٠‏ وليس كل بليغ يكون بتلك 
الطباع » وميسر الأداة » وموسعا عليه ف تصريف اللسان » وممنون عليه في تحويل القلم ٠‏ وما أكثر 
من البصراء [ من" ] يحكي العميان ويحول لسانهالى صورة لفظ الفآفاء0*© بما لا يبلغه الفافاء 
ولا بحسنه التمتام ٠‏ وقد نجد من" هو أبسطاسانا وأبلغ قلما لا يستطيم مجاوزة ما يشسركه 
والخروج مما قصر عنه ء* 
فصل منها 

ولولا الحدود المحصلة » والأقسام المعدلةلكانت الأمور سدكى » والتدابير مهملة » ولكانت 

عورة الحكيم بادية » ولاختلطت السافلة بالعالية ٠‏ 
فصل منها 

وآنا أقول بعد هذا كله : لو لم أضمر لكممحبة قديمة » ولم أضر بكم بشفيع من المشاكلة » 
ولا بسبب الأديب الى الأديب » ولم يكن علىقبول ولا على حلاوة عند المحصول » ولم أكن إ“لا 
رجلا من عرض المعارف » ومن جمهور الاتباع »لكان في إحسانكم الينا وإنعامكم علينا » دليل على 
آنا أخلصنا المحبة » وأصفينا لك المودءة ٠‏ وإذاعرفتم ذلك بالدليل النير الذي آنتم سببه » 
والبرهان الواضح الذي اليكم مرجعه » لم يكنلنا عند الناس إلا توقع ثمرة الحب ونتيجة جميل 
الرأي » واتنظار ما عليه مجازاة القلوب ء وبقدرالائعام تجود النفوس بالمود“ة » وبقدر الموداة 
تنطلق الألسن بالمدحة ء وهذه الوسيلة أكثرالوسائل97© وآقواها في نفسي » اني لم أصل 
سيبي 519 بمشح ركم 0 ولا بمبخل (9)غثفل » ولا بضيق / ( 11١1١‏ ) العطن حدث 


(.9) ب : عمل . على الكلام . والفافاء الذي بكثر ترداد الفاء 
: إذا تكلم . والتمتمة : رد الكلام الى التاء 


() بعك : ترق . الميم » وقيل : التمتمة الترديد في التا 
: واسعة والميم » وقيل : التمتمة الترديد في التاء . 

ب في سعة وحل . (8) من ك © ب . وفي الأصل ؛ وسائل . 

0؟) ماس في . 19 راني لم أصل سببي ) ساقط من ب . 

(0؟) ب غزير . (8) ك١‏ وغمر . 

(8؟) الفافاة : حئبسة في اللساد. وغلبة الفاع ‏ (88) ك »ب : بمتحل , 
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الغنى » ولا بزمر المروءة مس تنبط الثرى »بلوصلته بحمال أثقال » ومقارع أبطال ؛ ويمن ولد 
في اليسر وربى فيه » وجرى منه على عبرق ونزعإليه ٠‏ 
فصل منها 
ولا خير في سمين لا يحتمل هزال أخيه »وصحيح لا يجبر كسر صاحبه ٠‏ 
فصل منها 
وقد تنقسم المود”ة الى ثلاث منازل : منهاما يكون على اهتزاز الأتريحية وطبع الحرية » 
ومنها ما يكون على قدر فرط وسائل الفاقة » ومنهاما بحسن موقعه على قدر طباع الحرص وجشع 
النفس ٠»‏ 
فأرقعها منازل حب” المشغوف شكر النعمة »وهو الذي بندوم شكره وببقى على الأيام وداه ٠‏ 
والثاني هو الذي إنّما اشتد” حبه على قدر موقعالمال من قلب الحريص الجشع واللئيم الطبع » فهذا 
الذي لا بشكر » وإن* كر لم يشكر إالاليستزيد » ولم يمدح ]لا ليستمد وعلى أنه لا 
بأتي الحمد إ"لا زحفاً ولا يفعله إ“لا تكلفآ ٠‏ وأنااسال الله الذي قسم له أفضل الحظوظ في الأنعام 
أن" بقسم لنا أفضل الحظوظ في الشكر ٠‏ وما غايةقولنا هذا ومدار أمرنا إ“لا على طاعة توجب الدعاء» 
وحرية توجب الثناء » شاكرين كثنًا أو منعمين .وراجين كنا أو مرجوين 0 ومن صرف الله حاجته 
الى الكرام وعدل به عن اللئام » فلا بعدن نفسه فيالراغبين ولا في الطالبين المؤملين ٠‏ لأن” مكن» 
بجرع مرارة المطال ولم يمد للرحيل'؟2 التسويفويقطع عنقه بطول الاننظار وبحمل مكروه ذل” 
السؤال ويحمل على طمع بحثه بأس » كان خارجامن حدود المؤملين * 
ومن استولى على طمعه الثقة بالإبجاز('!وعلى طلبته اليقين بسرعة الظفر وعلى ظفره الجزيل 
من الأفضال وعلى أفضاله العلم بقِلة التثريبوبالسلامة من التنغيص بالتماس الشكر » وبالغدو 
والرواح ؛ وبالخضوع إذا دخل ؛ والاسشكانة إذاجلس » ثم مع ذلك لم .يكن ما أنعم عليه ثوابا 
سالف يد » ولا تعويضا من كد ؛ كانت النعمةمحضة خالصة » ومهذبة صافية » وهي نعمشكم 
التي ابتداتمونا بها ٠‏ ولا تكون النعمة سابغة ولا الأبدي شاملة » ولا الستر كثيفا ذمالا” » 
وكثير العرضن مطبقآ » ودون الفقر حاجزا » وعلىالغنى ملتحفآ ؛ حتى بخرج من علدكم 490 ثم 
بحتسب الى شاكر حر" ٠‏ 
فصل منها 


1 ا ' بالانحاة 00000 . 5 
04 د الراجي للج ب : بالانجاز ٠‏ (5) ب : حتى يخرج من عند كريم حر ثم .., 


1 


على مقادير ما مكنم الأواخي 6 ومددتم الأطناب429) 2 وثبتم القواعد ٠‏ ولذلك قال 
الأول420 : 


ع زكمنت” على إقامة ذي صباحر لأمرر ما وعد من" يسود 

وأبو الفرج # أعز”ه الله # فتى العسكرين هوأديب المصرين : جمع أريحية الشباب » ونجابة 
الكهول » ومحد السادة » وبهاء القادة » وأخلاقالأدباء » ورشاقة عقول الكتاب » والتغلغل الى 
دقائق الصواب » والحلاوة0*؟» في المدور »والمهابة في العيون » والتقدم في الصناعة ؛ والسبق 
عند المحاورة ٠‏ شقيق أبيه » و [ شبيه ] جده »حذ"وت النعل بالنعل » والقثذكة بالقتذعة 240 , 
لم بتآخر عنهما إ"لا فيما لا يجوز أن" نتقدمهما فيهءولم يض عن شناوغما إلا بقدر ما قصرا عن( 
سكنشخهما(؛؟) ٠‏ وهم وإن" قصروا عن مدى آبائهم وعن غايات أوائلهم فلم يقصروا عن جلّة الرؤساء 
وأهل السوابق من الكبراء » ولست ترى تاليهم|“لا سابقا » ولا مصكّيهم إ“لا للغاية مجاوزا » 
ليس فيهم سكيت ولا مبهور ولا منقطع ٠‏ قدنقحت آعراقهم من الإقراف والهجنة » ومن الشوب 
ولوم العجلة ٠‏ 

ومتى عابنت أبا الفرج وكماله » ورآيتديباجته وجماله » علمت أنه لم يكن في ضرائبهم 
وقديم نجلهم؛2 خارجي النسب ء ولا مجهولالمركب » ولا بهيم مصمت » ولا كثير الأوضاع 
مغرب””*' ؛ بل لا ترى إلا كل” أغر” محجكل »وكل ضخم المخرج هيكل ٠‏ إنتي لست أخبر عن 
الموتى » ولا استشهد الغيب000» » ولا استدبالمختلف فيه » ولا الغامض الذي تعظم المونة في 
تعرفه » والشاهد لقولي بلوح ف وجوههم .والبرهان على دعواي ظاهر 2050 في شمائلهم 2 
والأخبار مستفيضة » والشهود متعاونة ٠‏ وأنتحين ترى عتق تلك الديباجة » ورونق ذلك المنظر» 
علمت أن” التالد هو قياد هذا الطارف ٠‏ أمنا أنافلم أر لأبي الفرج ‏ آدام الله كرامته # ذاما 
ولا شانتا ولا عائبآ ولا هاجيآ » بل لم أجد مادحاقعك إ”لا ومن سمع تسابق 9" الى تلك المعاني , 


9؟) الأطئاب : جمع ططنلب بشم الطاء والئون ‏ (69) كءب:من. 


وهو حبل الخباء . (4؟!) السنخ : الأصل من كل شيء . وفي ك : 
(41) انس بن مدركة الخثعمي في الحيوان 1/15 سنحهما . والسشنح : اليمن والبركة . 
والخرانة */81 . وهو من شواهد سيبويه (45) اك : وتخلهم . 
1 
(؟) ب : الجلالة . اك ا 0 


)3( جمهرة الأمثال ام" ٠.‏ بشرب مثلا” في ززه) اك ع ب : بالغيب . 
تشابه الشسيئين . والحذو : التقديار 
والقطم . والقذة : الريشة التي تركب على | 
السهم , (05) ك عب : سابق , 


ركه)؛ ساقطة من ك ؛ ب . 


او١‎ 


ولا رأبت واصغا له قعك إلا وكل من" حضريهش له ويرتاح لقوله ٠‏ قال الطثر#ماح10” : 
هل المحد* إ“لا السشو *دد* العو"د* والندى وراب” الثكأي والصبر' عند المواطينر 
ولكن هل المجد إ“لا كرم الأرومة والحسبءويعد الهمة وكثرة الأدب » والثبات على العهد إذا 
زلكت الأقدام » وتوكيد العقد0** إذا انحلّتمعاقد الكرام” » وإ“لا التواضم عند حدوث 
النعمة » واحتمال كل" العترة » والنفاد / ( ١1١1١‏ )ف الكتابة والاشراف على الصناعة ٠‏ 
والكتاب وهو2©70 القطب الذي عليه مدارعلم ما في العالم وآداب الملوك وتلخيص الألفاظ 
والغوص على المعانى للسداد2©82 والتخلص الىاظهار ما في الضمائر بأسهل القول » والتمييز بين 
الحجة والشبهة وبين المفرد والمشسترك » وبينالقصور والمبسوط » وبين ما يحتمل التأويل مما 
لا يحتمله » وبين السليم والمعتل ٠‏ فبارك الله لهمفيما أعطاهم » ورزقهم الشسكر على ما خولهم » 
وجعل ذلك موصولا” بالسلامة ويما خط" لهم منالسعادة » إنّه سميع قريب فعتال لما يريد ٠‏ 


اما الطرماح بن حكيم ٠‏ شاعر اموي ؛ من طيىء, والصدر عند الواطن . وفي ب : 
ات نحل هه (الشعر والشمراء همه )» الجدى والصدق . 
الخزانة تو : 1 
لخزانة ؟/ردا ) ١‏ والليت في ديوانه (ه) ك ؛ التقد . 
1 . والعود ١‏ القديم . الثاي : الفسياد 1 
رالامر العظيم بقع بين القوم . وراب الثاى  :‏ (01) ب ! الكرم , ِ 1 
اسلاحه . والمواطن : مواطن الحروب ١‏ اي الام) من ك ؛ ب . وفي الأصل : وهي . 
«رامها . رحاء في ك : الممود التدى .. (4ه) ك١‏ ب : السديدة , 


ورب 


1, 


٠ قد شاع الخبر* وسار المثل'يقولهم : اطلبوا الحاجات من حسان الوجوه‎ / )11١1( 
فإن" كان” الوجه” إنما وقع على الوجه الذي فيهالناظر” والسامع” والشام: والذائق إذا كان حسناآً‎ 
جميلا” وعتيقاً بهيآ » فوجهك الذي لا بحل(221 عل ىأحد كداله ولا يخطى(' حواله ؛ وإن" كان ذكر‎ 
الوجه إثنما يقع على حسن وجه المطلب7» وجمالهعلى جهة الرغبة وإن* كان”!» ذلك على طريق المثل‎ 
وعلى سبيل اللفظ المشستق من اللفظ » والفرعالمأخوذ من الأصل ؛ فوجه المطلب اليك أفضل‎ 
الوجوه وأسناها وأصوبها0*» وأرضاها ٠ه وهوالمنهج الفسيح وال متجر الربيح » وجماله ظاهر و تفعه‎ 
حاضر وخيره غامر7© ؛ إلا ان” الله تعالى قرنهمع ذلك بالين » وسيكله باليسر : وحبئبه بالبشر‎ 
الحسن » ودعا اليه بلين الحجاب » وأظهر فيأسمائكم وأسساء آبائمكم وفي كناكم !"2 و كثنى‎ 
اخواتكم من برهان الفأل الحسن و نفي الطيرة(9»السيتكة ما جمع لكم به صنوف الأمل وصرف‎ 
اليكم وجوه المطالب فاجتمع فيكم نمام القواموبراعة الجمال والبقسر” عند اللقاء ولين‎ 
» الخطاب و ] الكنف للخلطاء وقلة البذخ بالمرتبةالرفيعة والزيادة في الانصاف عند النعمة الحادثة‎ [ 
» الناس وعدكم من أكرم الوعد وعقدكم من أوثق العقد واطماعكم من أصح الانحاز‎ 23١0لمجف‎ 
وعلموا0112) تلم تؤيسون في مواضمع اليأس »وتطمعون ف مواضع الضمان » وأن” الأمورة‎ 
عندكم موزونة” معدلة” والأسباب”> مقدرة”محصكلة” » هذا مع الصولة والتصميم ف مو ضع‎ 
التصميم » والتقية2992 آحزم » والصفح  إذا كانالصفح  أكرم ؛ والرحمة لمن استرحم » والعقاب‎ 


. كك : بحيل . سن : بحيد عن احد . 9 2 هن لك ء, سن . وفي اللاصل : كتابكم‎ )١( 
. (؟) سن : بيخفى جماله . (م) هنك 4 س . وفي الأصل ؛ الطبيعة‎ 
الطلب » في الموضعين . رق كك البكثرة.‎ ٠ (9؟) سن‎ 

(1) ساقطة من سس , )1٠١(‏ هن س . وفي الأصل وك ؛ تجمل . 
(ه) 2 من ك » وفي الأصل : اصونها . 11 ك: واعليوا . 

إلى من ك » س . وفي الاصل ؟ عام” . (؟١1)‏ سى : الثقة . 


1517 


لمن صلم ٠‏ ثم المعرفة لمرق29" ما بين اعتزاءالغثمثر 2117 واعتزام المستبصر » وفصل 210 ما بين 
اعتزام الشجاع والبطل وبين اقدام الجاهلالمتهوتر ٠‏ 

وقد علم الناس بما شاهدوه منكم 4 وعايئنوهمن تدبي ركو 2110 04 وعرفوه من تصرف حالاتكم 0 
تي لم اتزكد لكم ولم أتكلف فيكم ما ليسعندكم ٠‏ 

وخير المدبح ما وافق جمال الممدوح »وأصدق الصفات ما شاكل مذهب الموصوف 
وشسهد” له أهل” العيان الظاهر والخبر المتظاهر ؛ومتى خالف هذه القضية وجانب الحقيقة ضار” 
المادح ولم بنفع الممدوح ء هذا الى الثبات علىالعهد وإحكام العقد مع الوفاء العجيب والرأي 
المصيب ٠‏ وتمام” ذلك وكماله وسئاء” ذلك وبهاؤهكثرة*2010 الشهود لكم واجماع الناس على ذلك 

ومن” قتبل” لنفسه مديحا لا يعرف [ به ]كان كمادح / ( ١١1‏ ب) نسبِه » ومن" 
أثاب2"97 الكذ"ابين على كذبهم كان شسريكهم فيإئمهم وشقيقهم في سخفهم » بل كان المحتقب2190 
لكبثره المحتمل لوزره إذ* كان المثيب عليه والداعىإليه 3 

معاذ الله أن" نقول” “لا معروفآ غير مجهولو تصف” إ"لا صحيحا غير مدخول »؛ أو تكون 
ممن يتودثد بالملتق ويتقحكم على أهل الأقدارثشرها الى مال أو حر*صآ على تقررب ٠‏ وأبعد” 
الله الحر'صسٌ وأخزى الثشرءه3'© والطمع” ٠فإن*‏ شك” شاكه أو توفت مرتاب” فليعترض 
العامة وليتصفح ما عند الخاصة حتى يتبيكن”الصبح ٠.‏ 

وقالوا في تأدب الولاة وتفديم تدبيرالكفاة : إذا أبردتم البريد فاجعلوه حكسكن” الوجه» 
حتسّن” الاسم » فكيف إذا قارن حثسئن الوجهوحثسئن” الاسم كرم” الفكربة20© وشصرف” 
العر'ق ؟ 5 

وأعيان الأعراق الكريمة والأخغلاقالشريفة25© إذا استجمعت هذا الاستجماع 
واقترنت هذا الاقتران كان أتم” للنعمة وأبدع 7 للفضيلة » وكانت الوسيلة إليها أسهل والماخذ 
نحوها أقرب والأسباب أ.مثتتن ٠‏ فإذا انتظمت فيهذا السلك وجمعها هذا النظم » كان الذي يبرد 
البريد أولى بها من البريد » وكان مقوم البلاداحق” بها من حاشية0؟"» الكفاة » إذ التأميل لابجمع 
وجه الصواب ولا بخص مخارج الأسباب » ولابظهر برهانه ويقوى سلطائه حتى يصيب المعدن ٠‏ 


(1) كك : تغفرق . س ؛ فرق . (15) يقال : احتقب خيرآ او شرا واستحقبه اى 
01 يقال رجل غمر اي لم يجرب الأمور ١‏ أدخره واحثمله , وف لك ١‏ المحتفل 0 
018 ك: نشل . (٠؟)‏ الشيره : غلبة الحرص. والحرص : الجشمع. 
0 سنك ! تديي ا 0 ا ا الخعة بو الستجية.. 
١ 7‏ وبهاله وكثرة 0 

س ١‏ وبهاله وكثرة . (9)) هنك »س . وفي ١‏ : . 
047 ك :اتاب ., ال روانم 


(1؟) سن ؛ حاشبيته , 
ع5 


ولن يكون موضع الرغبة معدن إ"لا بعد اشتمالهعلى ترادف خصال الشرف » وبعد أن" تنوافى اليه 
معاني الكرم بالأعراق الكريمة والعادات الحسنةعن (*20 حادثر شهد لقادم وطارف بدلد على 
تالدر. » فإن"29 كان الأمل يخبر بالحسبفالحسب” ثاقب” والمجد راسخ” : وإن" كان 
الشأن في صناعة الكلام وف القدم والرئاسة »وفي ختلئف بأثره عن سكلف وآخر يلقساه92) 
عن أول قبلكم ما لا يذهب عنه جاحيد" ولإيستطيع جحده'7؟ معانيد" ٠‏ 
فصل منها 
وأسماؤكم وكثناكم بين فرج وتجح وبينسّلامة وفضل » ووجوهكم وفق أسمائكم » 
وأخلاقكم وفق أعراقكم لم يضرب التفاوت فيكم بنصيب ٠‏ وبعد” هذا فإتي استغر الله [ تعالى ] 
من تفر بطي في حقوقكم واستوهيه طول رقدتيعمًا فرضه*") لكم » ولا ضيثر إن* كان" هذا 
الذي قلنا على(" اخلاص وصحة عهد » وعلىصدق سيرة وثبات عقد » فقد(3؟ ينبو السيف 
وهو حسام » ويكبو الطرف وهو جواد / ١14(‏ |١)وشى‏ الذكور 04 ويغفل الفتطن” 0 ونعوذ” بالله 
تعالى من العمى بعد البصيرة والحيرة بعد لزومالجاد”ة ٠‏ 
كان أبو الفضل ‏ أعز”ه الله على ما قدبلفك من التبرع بالوعد وسرعة الانجاز وتسام 
الضمان » وعلى ألله تمام النعمة والعافية » وكان أنّده الله ات ف حاجتى كما وصف زيرد 
الخيل2"" نفسه حين يقول : 
وموعدتي حق” كأن" قد فعلتها متى ما أعد شسيئاً فاني لغارم” 
وتقول العرب : ( من" أثشسبه أباه فماظلم )9 ٠‏ تقول : لم يضم الشبه إ"لا في موضعه» 
لأته لا شاهد أصدق على غيب نسبه وخفي نجلهمن الشبه القائم فيه2"40 الظاهر عليه ٠‏ 
وقد نفك تقيكلت ‏ أبقاك0*"الله # شيثختك17 خلقه وختلقه » وفعله وعزمه » 290 الشهامة 


والنفس الثامة ٠‏ 


من ك » س . وفي الأصل ؛ على . 


(6؟) والشعراء 85؟ »2 الخزانة 1618/5 )1. وقد 
(5ك) ك »سس ؛ فإذا. اخل ديوانه بالبيت . ورجل غارم ؛ عليه 
59) اك : بتلقام . دين . 57 
(8؟) ك؛ حجره. زعب الفاخر ١.*‏ » جمهرة الأمثال ٠. "١1/5‏ 
(9؟) ك : فرضته . وفي س : ابه . 
(.) من ك» س . وفي الأصل : عن . (غ؟) ساقطة من سن . 
((9) ساقطة من ك ) سن ٠.‏ (ه؟) ك :ابقى . 
(؟) شامر مخشرم ؛ وفد على النبي ( ص  )‏ (558) ك؛ س : شبحك . 

فسماه : زيد الخير ءات 9 ها . (الشعر 0" لك : ومن . 


156 


ومرجع الأفعال الى الطبائع » ومدار الطبائععلى جودة اليقين وقوءة المنّة » وبهما تنود العزيمة 
وتنفذ البصيرة ؛ هذا مع ما قسم الله لك من المحبةوم: ك من المقئة20؟ و ك عنه من المذمكة ٠‏ 

والله لو لم يكن فيكم منخصال الحريئّة90"وخلال النفوس الأبيّة إ“لا أتكم لا تدينون 

0 بالنفاق ولا تعبدون10) بالكذب ولا - 0 والموارية2130 ف موضع الا تقامة وحيث تجب 
الثقة : ولا بكون حنكٌ الأحرار بالمواعيد صرفاً ؛ولا تتكلون على ملامة الطالب ولا عجز الراغب 
إذا استنفدت أيامه وعجزت تفقته وماتت أسبابه »بل تعجلون لهم الراحة عند تعذكر الأمور اليكم 
بالاياس2157 وتحقتّقون أطماعهم عند امكان الأمورلكم بالا نجاح 3 
فصل منه 

وإتك والله 0-3 أنتها الكرم المأأمولوالمستعطف المسؤول عله تزرع المحبكة “لا 
وتحصد الشكر » ولا تكثر المودات إلا إذاكثثر؟؟ الناس” الأموال” ولا يشيع لك طلب7؟؟) 
الأحدوثة وجمال الحال في العشيرة إلا بتجرعمرار المكروه » ولن تنهض بأعباء المكارم التي 
توجبها النعمة وتفرضها المرتبة حتى تستشسعرالتفكر في التخلص الى إغنائهم والقيام بحسن 
نهم 3 وحتى ترحمهم من طول الاتتظار 4 وترق 'عليهم من موت الأمل واحماء القنوط 2400 5 وحتى 
تتعلغل ذلك2410 بالحيل اللطيفة والعناية الشديدةالشريفة » وحتى تتوخى الساعات » وتنتهز 
الفثرص" في الحالات ؛ وتتخيكر من الألفاظ أرقهامسلكا وآحسنها قبولا” وأجودها وقوعا ٠‏ 


للك المقد :الحبة . وني س : الملعة . 


لقا س ! الحرمة . ) سن : كثرث للناس 
كا ك: تمدون . 1 


دن (61)) سن: 2 
١غ‏ المواربه : اللداهاة واملخاتلة , (18) القنوط ؛ الياس , 
15 من ك ٠.‏ س . وفي الاسل ١‏ الياس . )4 سن ' في ذلك , 


5و 


)١٠١( 


نا 


٠ 


مسر رو سر 2 6 م ؟ “5 هس لاد و 
ف عه وك دبي شار رفاوب 


)١ 1٠١ (‏ / سألت> ‏ كر"م الله” وجهتك“وآدام” رشد”ك ولطاعته توفيقك » حنى تبلغ من 


مصالح دينك” ودنياك” منازل> ذوي الألباب »ودرجات أهل الثواب ‏ أن" اكتب” لك صفات 
الشارب والمشسروب وما فيهما من المدح والعيوب » وأن" أ/مكز” لك إالامل الس 
وأن" أقفك227 على حد” السكر » وأن" أ“عرفكالسبب” الذي برغب في شرب الأنبذة وما فيها 
من اجتلاب المنقعة » وما يكره من نبيذالأوعية » وقلته : وما فرق ما بين الجرارا؟) 
والسقاء والمُر>فكت2»20 والحتئتم والددباء”؟؟ ؟وما القول في الممتك”©2 والمكسوب ؟ وما غرق ما 
بين الكقيع ”© والدتاذي ؟ وما المطبونوالباةق9 ؟ وما الغربي” والمخروتق!*' ؟ وما 
الذي بحل” من الطبيخ ؟ وما القول في شر بالفضيخ”) ؟ وهل يشكره نبيذ المتكتر'''2 ؟ وما 
القول في عتيق السشككر وأنبذة الجرار وما بعملمن السككر ؟ ولم كثرره النتقير والمقتيكر ؛ 


وسألت” عن نبيذ العسل والقكر*طبات١22‏ » وعنرزين سوق الأهواز ؛ وعن بيذ أبي يوسف 


ى0؟1) 


)4 ك:اوقفك , فارسية معربة . ( ينظر الممرب ١66‏ 
() من ك » ب . وفي الأصل : الجر . واللسان والقاموس : بذق )1 . 
(9) المرفت : الوعاء المطلي بالزفت » وقيل :1 (8) الغربي : فضيخ النبيذ , بتخذ من الرطب 
اللقيتر . وفي الحديث عن النبي ( ص ) : وحده . والمروةق ؛ المصَفّى » والراووق 
( أنه نهى عن المزفت من الأوعية ) ٠‏ المصفاة الذي يروق به الشراب فيلصفّى ٠‏ 
(6) اوعية كانوا ينتبلون فيها . وفي الحديث ‏ (1)8 الفضيخ : عصير العنب ؛ وهو أيضا شراب 
عن النبي ( ص ) : ( انه نهى عن الدايساء بتخذ من البسر المفضوخ ( أي المشدوخ ) 
والحنتم والنقير ) . ( الأشربة لابن حنبل من غير أن ئمسسه النار ٠‏ 
17). (16) المكر : عكر' الشراب آخره وخائره » 
(ه) المتك نباث تجمد عصارته . وفي ك ) ب ١‏ وكير الماء والنبيذ عكترا إذا كدار . 
المحتل ٠‏ ْ (11) يقال : قرطبه فتقرطب على قفاه : الصرع , 
() النتقيع والنتقوع : شيء يلقع فيه الزبيب وفي ب : المقرطبات . 
وغيره ثم بلصفى ماؤه ويلكرب . والداذي )١59(‏ يعقوب بن ابراهيم صاحب ابي حليفة » 
سلف شرحة . توفي 86(ه . ر طبقات الفقهاء للشيرازي 
الباذق بفتح الذال وكسرها : الخمر الأحمر» 6( » العبر 581/١‏ )1 . 


11/ 


والجمهور والمعثلتق140) والمسجور؟1) والحلووتثر؛ش شيرين*1) ونبيذ الكشيش والتين » 
ولم” كره الجلوس على البواطي والرباحين ؟وقلت” : وما نصيب الشبيطان وما حاصل الانسان ؟ 

وسألت” عمن شرب الأنبذة أو ابعل منالأوائل » وما جرى بينهم فيها من الأجوية 
والمسائل » وما كانوا عليه فيها من الآراء وتثبكتوافيها من الأهواء » ولأي” س بب تضادكت فيها 
الآثار واختلفت فيها الأخبار ؟ وسألت” أن" أقصدفي ذلك الى الإبجحاز والإاختصار وحذف 
الفضول2177 والإكثار » وقلت” : وإذ" جعل اللهتعالى للعباد عن الخمر المندوحة بالآشربةالهنيكة1) 
الممدوحة » فما تقول فيما حسن من الأنبذة صفاه »وتعثد” مداه » واشتدت قواه » وعتق حتثى جاد » 
وعاد بعد قدم الكون صافي اللون 3 هل بحل: اليهالاجتماع” وفيه الاكتراع” »إذ" كان بهضم الطعام 
ويوطىء المنام ؛ وهو في لطائف / ( ١٠١‏ ب )الجسم سارر وف خفيات العروق جار, » لا إيضر” 
معه برغوث” ولا بعوض” ولا جر“جس”11)عضوض” ؟ وقلت” : وكيف يحل” لك ترك شربه 
إذا كان> لك موافقا ولجسمك ملاثما ؟ ولم” لاقلت” : إن” تارك شيريبه كتارك العلاج من 
الأدواء0؟21 » وإته كالمعين على نفسه إذا تركشربه أفحش الداء ٠‏ وآنت تعلم أنتك إذا شربته 
عدلت به طبيعتك وأصلحت به صفار جسمك .وأظهرت به حثمرة لونك » فاستبدلت به من 
السقم صحة » ومن حلول العجز قو“ة » ومنالكسل نشاطاً » والى اللذكة انبساطا » ومن الغم 2 
فرحا ؛ ومن الجمود تحركا » ومن الوحشة أ”نسآءوهو في الخلوة خير مسامر » وعند الحاجة(') 
خير ناصر ؛ بترك الضعيف وهو مثل الأسد [ في ]العرين يثلان له ولا يلين * 

وقلت” : الجيد من الأئيذة بصفي الذهن »وبقوي الركن ؛ ويشد” القلب والظهر » وبملع 
الضيم والقهر : ويشحذ المعدة ويهيج للطعامالشهوة » ويقطع عن إكثار الماء الذي جل" الأدواء 
منه ؛ وبحدةر رطوية الرأس ويهيج العطاس »ويشد البضعة ويزيد في النطفة » وينفي القرقرة 
والرياح ؛ وببعث الجود والسسماح 3 ويشعالطحال من العظم » والمعدة من التخم ١‏ وبحدةر 
المر“ة والبلغم : ويلطف دم العروق ويجربه ؛ويرقتقه ويصفيه » ويبسط الآمال وينعم البال » 
ويغشى الغلظ في الرئة » ويصفي البشرة » وبتركاللون كالمُصئفكر » ويحددر أذى الرأس في 
المنخر » ويسوه الوجه ؛ ويسخن الكلية » ويلذ”النوم,» ويحلل التخم » ويذهب بالإعياء » ويغذو 
لطيف الغذاء : ويبطيتب الأنفاس 0 ويطردالوسواس » ويطرب التفس » ونرنس من 


1٠‏ المعلق افاج بولقة الراك اممه.: بضمها كما في الالفاظ الفارسية المعربة م“ 
)١1‏ المسجور : اللبن الذي ماؤه اكثر من لبنه . والمعجم الذهبي كما . 

وفي ك ١‏ ب : المسحوم . 15) ل 
() قال الجاحظ في كتابه الحيوان (/س)| + 117) ك »ب الهنيك 


١ 
٠ وهم يسدون الشيء لمر" الحلو ( ترش (18) الجرجتي : البق" وقيل البعوض‎ ٠ 


شين ) وهو في التفسير حلو حامض » . (9) 00 
وضسبطها الاستاذ هارون بفتح التاء والصواب (.؟) ك ؛ الحلية . ب : الحلة . 
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الوحشة » وسكن الروعة » ويذهب الحشمة »ويقذف فضول الصلب بالإشاط للجماع : 
وفضول المعدة بالهواع » ويشجع المرتاع » ويزهيالذليل » ويكثر القليل » ويزيد ف جمال الجميل» 
وبسلي''" الحزن » ويجسع الذهن » ويذهيالهم” » ويطرد الغم” »؛ وتكشف عن قناع الحزم 2 
ويولد في الحليم الحلم 2 وبكفي أضغاث الحثلم »و يحشعلى! لصبر و يصححمنالفكر» ويرجيالقانط» 
ويرضي الساخط » ويغني عن الجليس » ويقوممقام الأنيس ٠‏ وحتى إن" عز” لم يقنط0"© منه 
وإن* حضر لم يصبر عنه » يدفع النوازل العظيمة»وينقتي الصدر منالخصومة» ويزيد فيالمساغ7» 
وسخونة الدماغ » وينشط الباه حتى لا بزيفشيئا براه » وتقبله جميع الطبائع » ويمترج به 
صنوف البدائع / ( ١ 18١1‏ ) من اللذة والسروروالنضرة والحبور ٠‏ وحتى سثمى شربئه” حصفآ 
وسمي فقداه* خسفآ ٠‏ وإن* شرب منه الصرفيغير مزاج تحلكل بير علاج » ويكفي”!1 الأحزان 
والهموم ويدفع الأهواء والسموم » ويفتح الذهنويمنع الغبن » ويثلقئن الجواب ولا يكيد 
منه2©00 العتاب © به تمام اللذات » وكمالالمروءات م ليس لشيءر كحلاوته في النفوس » 
وكسطوته في الجباه والرؤوس »؛ وكإنشساطهاللحديث والجلوس » تُحمّر الألوان » ويرطتب 
الأبدان » ويخلم عن الطرب الأرسان ٠‏ 

وقلت” : وكل” ذلك قبل أن" يتلجلج اللسان » ويكثر الهذيان » ويظهر التفضول 
والأختلاط”"" ؛ ويناوب الكسل بعد النشاط «فاما إذا تبيئن في الرأس الميلان » واختلف*"» 
عند المشي الرجلان ؛ وأكثر الاخماق والتنخعوالبصاق » واشتملت عليه الغفلة وجاءت الزلتة 
بعد الزلة ؛ أو سال على الصدر لعابه وصار فيحد المخرفين لا ينهم ولا ببين ٠‏ قبل دلالات 
النكر » وظهور علامات السكر ؛ بنسى الذكر »ويورث الفكر » وبهتك الستر » ويسقط من 
الجدار » وبهور في الآبار » وبغرق550) في الأنهار»وبعوق عن المعروف » ويعرض للحتوف »؛ ويحمل 
على الهفوة ؛ ويؤكد الغفلة » ويورث الصياحوالصمات ؛ وبصرع الفهم للسبات » فلغير معنى 
يضحك ؛ ولغير سبب بمحك » وبحيد عنالإنصاف » وينقلب على الساكت7) الكافي » 
ثم يظهر السرائر » وبطلع على ما في الضمائر »من مكنون الأحقاد وخفي الاعتقاد ٠‏ 


وقد يقل على السكر المتاع » ويطول منهالأرق والصداع » ثم يورث بالفدوات الخمار 
ويختل سائر النهار » وبمنع من إقامة الصلواتوفهم الأوقات » ويعقب السل” » ويعقب في 
القلوب الغل” » ويجفف النطفة ويورث الرعشة ؛ويولد الصفار » وضروب العلل في الأبصار » 
وبعقب الهزال » ويجحف بالمال » ويجفف الطبيعة»ويقوي الفاسد من المر“ة » ويذيل النفس ؛ ويفسد 
مزاج الحجس” ؛ وبحدث الفتور في القلب »ويبطىء عند الجاع الصب” » حتى يحدث من 


(9) ب: سل (55) ك »> ب : ومع كل ذلك فهو بلجلج .. 


إقة 0 ات اق الأصل ؛ بقبض ٠‏ 0) ب : الأخلاط . 

سس 5 2 0 ع ف لي 
إفرفة من ك © ب . وفي الأصل ١‏ السسماع ٠.‏ (8) كذا في الأصل و ك و ب . ولعلئها : اختلت. 
إققةق ك » ب :1 شفي ٠.‏ )55 ك : ويفرق بالفاء » وهو تحربها . 
(ه؟) ب 5 معه. (.9) ب : الساكب الكاف . 


4و 


أجله الفتق الذي ليس له رتق »© ويحمل علىالمظالم وركوب المآثم 4 وتصييع الحقوق حئى 
بقتل من غير علم » ويكفر من غير فهم ٠‏ 
فصل منه 

وقلت” : ومن الحلو في المعتد260© التخهوفي الأبدان الوخم ؛ ولتثر'ش شيرين'"" رياح 
كمثل / ( ١؟1‏ ب ) رباح العدس » وحموضةتولد في الأسنان الضرس » والسكر حسبك يفرط 
مرارته وكوف لونه وبشاعة مذاقه وتمار الطبيعة عله ٠‏ وأنواع ما يعالج من الشمو 9 
والحيوب فشربها الداء العضال ٠‏ وللس_جوروالبئني”9» واثشسياههما كثل”ور ج2200 ترسب 
في المعدة وتولد بين الجلدتين الحكة , وأشياههذا كثيرة 20 ا كت ذكرهاء لاني لم اقصدك 
بالمسألة أن بتغى منك تحليل ما بحلب المضرة :ولكن ما تقول فيما سر“ك ولا سوءك » وإذا 
شرنته تلقته العروق فاتحة أفواهها كأفواهالفراخ 2002© متلحسلة للون ملد”ة للنفمس يجثم 
على المعدة ويئزوئد في العروق » ويقصد الىالقلب اكد قبه اللذاة ول المدة الفقيع » وما 
غسولها ونضوحها وسرع الى طاعة الكبدويفيض بالعحجل الى الطحال وشمفح ملة 
العروق!" » وتظهر حمرته بين الجلدتين » ويزيدفي اللون » ويوّد الشجاعة والسخاء » ويربح من 
اكتنان الضغن » وبعتفتي على تغيتر النكهة »ويشفشي الذءفترةة » وبسرع الى الجبمة ‏ 
ويغني عن الصصّلا ويمنع القتره50) , 

وما تقول ف نبيذ الزبيب الحمضي””7'والعسل الماذي 217 إذا تو“رد لونه وتقادم كو نه 
ورأدت حمرته في صفوته تلوح ء تراه في الكأسكاته بالشمس ملتحف » شعاعه يضحك في 
الأكنت ؟ 

وما تقول ف عصير الكرم إذا أجدت طبخهوأنعمت إنضاجه وأحسن الدن” تناحه » فإذا فض 
فش عن غضارة » قد صار في لون البحاري الليددلة صفاء باقوته » لمع في الكت لمع الدنائير » 
ويضيء ٠‏ كالشهاب الماكقد ؟ 


وما تقول ف لبيك عسل فصر فإتهيؤدي092 الى شاريه الصحيسح من طعسم 


ع 0 3 3 
الول ك ؛ ب : العدة . (8؟) الذفر : الصثئان . والذ“فر ايضا كل ريح 
اللو ك ٠‏ ب ١‏ ويولد للكرش رباحا كمه ٠.‏ وقد ذكية. 
سلف شرح (نرش شيرين )1 . 3 الصئلا : اسم للوقود . والقر” ١‏ البرد . 
50 لك ؛ ب ؛ التثمر . )1٠.(‏ ك »ب : الحمة 
(51) قرب من | مك عاو اا () العسل الماذي الأبيفن ...وق لا اب1: 
والسجور : ملف فرجة : ١‏ ا اراي تسدر يار 
١اه؟)‏ من الكدار : وهو نقيض الصفاء . 0 لقال ذم 'باحن وبحراني وباحري : اي 
لدى من ب . وفي الال وك : ال ٠‏ خالض الخيرة .وق في : في لون المحارة 
ن ب ٠‏ وفي الاسل و ك : الفرخ . أو في صغاء ياقوقة تلمع .م 


1 ساقطة من كل ه 
ا من كد واب . 0 من ك » ب . وفي الاصل ؛ بوذي شاربه . 


00 


الزعفران40!) ما لا يلس الخلقان » ولا بجودإ"لا في جدد الدرنان » ولا يستخدم الأجناس10) 
ولا يألف الأرجاس ٠‏ وكذلك لا يركو على علاجالجنب والحائض ولا ينقص على شيء من الأجسام 
لونه حتى لو عمس فيه قطن لخرج أبيض يققآ وحسبك به في ررقكة الهواء يكدره صافي الماء » 
وهو مع ذلك كالهن بثر ذي الأشبال المفترسللأقران » من" عاقره عقره » ومن صارعه صرعه. 

وما تقول في رزين الأهواز من زبيبالداقياد » إذ" بعود صلبآ من غير [ آن* ] يسيل 
سثلافثه” أو يماط عنه ثتفئله*417» » حتى .يعودكلون العقيق في رائحة الممسك العتبيق220 , 
أصلب الأنيذة عربكة وأصليها صلابة وأشدهاخشونة » ثم لا يستعين بعسل ولا سشكتر ولا 
ب440) » وما ظنتك به وهو زبيب نقيع/ (؟8؟1 ١‏ ) لا بشتد” ولا يجود إ"لا بالضرب 
الوجيع ؟ 

وما تقول في الدوشاب البستاني سلالةالرطب الجني بالحب الرتيلي” » إذا أوجع ضرباً 
وأطيل حبسا أعطى صفوه ومنح رفده وبذ لما عنده » فإذا كشف عنه قناع الطين ظهر في لون 
الشقر والكمت » وسطع برائحة كالمسك » وإذاهمتحب 21307 على المعدة لانت له الطبائع 
وسلست”'© له الأمعاء » وأيس الحصر » وانقطعطمع القولنج » وانقادت له اليبوسة وأذعنت له 
بالطاعة وابتل” به الجلد القتحثل2*10 » وارتحلعنه الباسور » وكفى شاربه الترح”" » فإذا 
سنح بما تلظكى ورمى بشرره هل يحل أن'شعشع إذا سكن جأشه وآب اليه0*) حليه ؟ 

وما تقول في المغلق من أنبذة التمر » فإتكتنظر اليه وكأن” النيران نلمع من جوفه » قد ركد 

ركود الزلال0؛*» حتى لكأن" شاربه يكرع فيشهاب » ولكأن” فير “ده في وجه سيف ء 
وله صفيحة مرآة مجلوة تحكي الوجوه فيالزجاجة حتى يفهم فيها الجثلا'س ؟ 

وما تقول في نبيذ الجزر الذي منه تمتدالنطفة » وتشتد” النقطة » فيجلب1* الأحلام 
ويركد في مخ العظام ؟ 

وما تقول في نبيذ الكشمش الذي لونهلون زمردة خضراء صافية ؛ محكم الصلابة » 
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01) 


ب : الرغفران © وهو تصحيف . 


( وبنظر المعجم الذعبي 


وسكت عن معلاه . 

(ه)) ب ؛ الأنجاس . ؟8ا). 

6( ثفل كل شيء ؛ ما استقر تحته من كتداره . (5)) كعاب هما . 

590) اب : الفتيق © تحريف . (.ه0) كع ب : سليت ٠.‏ 

(م؟) الدوشاب ؛ نبيذ التمر ©» معرب . وورد (1ه6) القحل ؛ الياسس . 
في شعر ابن المعتر وابن الرومي . وقيل ٠:‏ (66) ءاب الوخزر,. 
هو النبيذ الاسود . وقال السسمعاني ؛ إنته ‏ (89م) ك »ب : وايل حلمه . 
الدبس بالعربية ( شفاء الغليل  . ) ١16‏ (06) ك » ب : الذلال 2 بالذال . 
وورد في البخلاء ص 516 ولم بتسرحه (مه) لك »ب : ولكاأنه فرند .. 
الحاجري وأكتفى بذكره في فهرس الأطممة ‏ (03) ك »ب ؛ يجلب . 


نض 


مفرط الحرارة » حديد السورة ؛ سريع الإفاقة »عظيم المونة » كثير قصر العمر "© » كثير العلل » 
جم” الهبات ‏ تطمع الآفات فيه » وتسرع اليه ؟ 1 50 

وما تقول في نبيذ التين فإتك تعلم أنه معحرارته لين العربكة » سلس الطبيعة » عذب 
المذاق 6 ستريع الاطلاق » مرهم للعروق »نضو ج2010 للكيد )» فتتاح للسدد ؛ عمال 
للأمعاء » هياج للباء2*5 » أختاذ للثمن » جلا" ب للمّو”ن270 » مع كسوف لون وقبح منظر ؟ 

وما تقول في نبيذ السكثر الذي ليس مقدارالمتفعة منه على قتدر المثؤنة فيه ؟ هل يوجد في 
المحصول لشربه معنى معقول ؟ 

وما تقول في الركوكق والغر بي" والفضيخءألذ” مشروبات ف أزمانها 4 وأنفع مأخوذات(201 
قِ إتانها » أقل” ثي» مؤونة » وأحسنه معونة »وأكثر ثيء قنوعاً وأسرعه بلونماً » ضمورات 
عروفات للخفاء ألوقات552) » ولها أرابيج علىالشاه اسفرم”2'20 كأذكى رائحة تشم" ؛ أقل” 
المشروبات صداعاً وأشدهن” خداعاً ٠‏ 

وكرهت أيضا تقليد المختلف من الآثارفاكون كحاطب ليل دون التأمل والاعتبار لعلمي 
بأن” كلام الشك لأ" تحخلوهة “لا مفتاح اليقين 5 

فصل همنه 

الأنبدة وبديع صفاتها  »‏ والفصل بين جيكدهاورديئها ونافعها وضار"ها » وما سألت” من 
الوقوف على حدودها ؛ ولازلت من عناد منيسأل ويبحث”2 » ولازلنا في عداد من يشرح 
ويفصح ٠‏ 

اعلم ‏ أكرمك الله أثتك لو بحثت” عنآحواك من" ,تور شرب الخمور على الأنبذة 
لم تجد إلا جاهلاه مخ ذولاك ؛ أو حدم آمغرورا ‏ أو خليعا ماجنا » أو رعاعا همجا » ومسن* 

| إذا غدا بهيمة وإذا راح نعامة » ليس عنده منالمعرفة إذا(290 أكثر من !نتحال القول بالجماعة » 


الاك ك . ب : قصيم العمر . وكلمة ( كشير ) وفي ب ؛ للمؤن . 
ساقطة منهما . 2610 ك ؛ ب : المشروبات .. الماخوذات . 
(404 ب : تضاح , 0650 ك » ب : للرجل الوفي . 


(81) الباء والباءة والباه : النكاح والجماع . وني 19) لكء ب : على الثساة كاذكى . 
الأصل وك ؛ الباه . وما البتناه من ب . (6) اك » ب ١‏ ولا ببحث . 
(.6) مانه : إذا احتمل مؤولته وقام بكفابته , (14) (إذا) ساقطة من ب . 


قد مزج له الصحيح بالمحال » فهو يلين بتقليدالرجال ليشعشع الراح 59" ويحرم المباح » ممئى 
عذله عاذل ووعظه واعظ قال : الأشربة كلها خمرفلا أشرب إلا أجودها ٠‏ 

وقد أحببثت ‏ أكدك الله ب التوثق مناصغاء”"2 فهمك وسكت ظنآ بالتغرير 280 
فيما خفيت معاله ودرست مناهجه وكثرت شبههواشتد غموضه ؛ ولو لم يكن ذلك وكان قد 
اعتاص علي” البرهان ف إظهاره واحتحب2057 فيالإبانة عنه الى دكن ضداه ونظيره وش كله لم 
أحنشم من الاستعانة بكل” ذلك » فكيف والقدرف بحمد الله وافرة والحجكة واضحة ٠‏ قد 
يكون الشيء من جنس الحرام فيعالج بضر'ب منالعلاج حتى بتغيكر بلون يحدث له ورائحة, 


فصل [ منه ] في تحليل النبيذ دون الخمر 
فإن” قال لنا قائل : ما درون لعل" الأنبذةقد دخلت في ذكر تحريم الخمر » ولكن لما كان 
ودخل سائر الأشربة في التحريم بالقصد والإرادة ٠‏ 
قلنا : قد علمنا أن” ذلك على خلاف ما ذكرالسائل لأسباب موجودة وعلل معروفة » منها : 
المحتصكنين أن” عليه الحده » واختلفوا فيالأشربة التي تنسكر » ليس لجهلهم أسماء الخمور 
ومعانيها » ولكن” الأخبار المروية في تحريمالمسكر والواردة في تحليلها » ولو كانت الأشربة 
كلها عند أهل اللغة في القديم خمرا لما احتاجواالى أهل الروابات في الخمر أي” الأجناس من 
الأشربة/ ( 1١‏ 1) هي ؟ كما لم يخرجوا الىطلب معرفة العبيد من الإماء ٠‏ وهذا باب يطول 
شرحه إن" ١‏ ستقصيت جميع ما فيه من المسألةوالجوابٍ ٠‏ 
وما يُنكر من" خالفنا في تحليل الأنبذةمع إقراره بآن” الأشربة السك كرة الكثيرة لم 
تزل معروفة بأسمائها وآعبانها وأجناسها وبلدانهاءوآن” الله تعالى قصد الخسر 212 من دين جميعها 
فحر“مها 0 سائر ل الباح > والدليسل على بجويز ذلك أن الله 
من سكنكيخه<21 : 7ت لس السو ل السام ام 
ما 0 58 دون المحركم العلل 1 ٠‏ يم من الدم المسفوح وأباح غير الممسفوح 


رح كء ب : الداح » بالدال , (./) لك ع ب : للخير . 
9) ب : صقام . (1) الستخ : الال من كل كوو 5 
(50) ك ؛ التقرير . (59) ب : واحتجت . (]ل9) هن ك »ب . وفي الأصل : في العقل , 


ونلن 


كجامد دم الطحال والكبد وما2"0 أشبههما »وحرتم الميتة وأباح الذككيئة0؟") » وأباح أيضاً 
ميتة البحر وغير البحر كالجراد وشبهه » وحرتءالر”با وأباح البيع » وحر”م بيع ما ليس عندك » 
وباك الى برح لقي 111 ويج الفل اررار م تلح وى لكلل 14 وكرام الخو 
وأباح الجدي الرضيع والخروف والحئوار 1" .والحلال* في كل” ذلك أعظم” موقعآ من الحرام ٠‏ 
فصل منه 

ولعل> قاثلا بقول : أهل مدينة رسول اللهصلى الله عليه وسلم وسكان حرمه ودار هحرته 
أبصر بالحلال والحرام والمْسٌ كر والخير وماأباح الرسول وما حظره » وكيف لايكون7) 
كذلك والدين ومعالمه من عندهم خرج الى الناس»والوحي عليهم نزل » والنبي” صلى الله عليه وسلم 
فيهم دافن . وهم المهاجرون السابقون والأنصارالمؤثرون على أنفسهم 6 وكلهم متجمع على تحريم 
الأنيدة المسكرة وأتها كالخير : وخلفهم على منهاج سلفهم الى هذه الغابة حتى أتهم جلدوا 
على'*1' الربح الخفي” . وكيف لا يفعلون ذلكويدينون به وقد شهدوا من شهد النبي صلى الله 
عليه [ وسلم ] قد حرثمها وذمتها وأمر بجلدشاربها » ثم كذلك فعل أئمة الهدى من بعده» 
نهم الى اليوم على رأي واحد وأمر متفق ؛ ,ينهو عن شربها وبحلدون عليها ٠‏ وإتا تقول في ذلك ' 
إن" عظم حق” البلدة لا بحل شيئاً ولا ,محرثمه .وإنتما يعرف الحلال والحرام بالكتاب الناطق 
والسنّة المجمع عليها والنقول الصحيحة والمقاييسالمعينة ٠‏ 

وبعد” فسن" هذا الهاجري والأنصاري الذي ركوو" عنه تحريم الأنبذة ثم لم يثر*و عنه 
التحليل ؟ بل لو أنصف القائل لعلم أن" الذين منأهل المدينة حرموا / ( ٠١‏ ب ) الأنبذة ليسوا 
بأفضل من الذين أحلثوا اللتكاح في أدبار النساء »كما استحل” قوم من أهل مسكة عاربة الفروج » 
وحرام بعضهم ذبائح الزنوج : لأتهم فيما زعموامشوهو الخلق » ثم حكموا بالشاهد واليمين 
خلافاً لظاهر التنزيل ٠‏ واهل المدينة وإن" كانواجلدوا على الربح الخفي فقد جلدوا على حمل 
الزكق” الفارغ . لأتهم زعوا أته آلة الخمر »حتى قال بعض9© من" نكر عليهم : فلا" 
جلدوا أنسهم لأته ليس منهم “لا ومعه آلةالزنا م وكان يجب على هذا المثال أن" يشحكم بمثل 
ذلك على حامل السيف والسكين والسم” القاتل.في نظائر ذلك » لأن” هذه كلتها الات القتل ٠‏ 

وبعد” فأهل المدينة لم يخرجوا من طبائعالإنس الى طبائع الملائكة » ولو كان كل” فخا 


45 (ما) ساتطة من ب. حوارا حتى بِْفنْصتل عن ا'مه » فإذا فلصل 


التذكية : الذبح واللحر . فهو فصيل . 
9 قط 0/) ب : بكوئون . 
(دلا) ( واباسم ١ ١‏ سا ل 
ع لسلم وحرم الضيم ) 88م من كء ب . وفي الأصل :في . 
ا 115 من ك ؛ ب . وفي الاصل ؛ بعضهم » 
الحوار يكسم الحاء : ولد الناقة » ولايرال تحريف . 


ع 


يقولونه 5 وصواياً لجلدوا 00 كان فيدار متعتيتد017) والغر يض 0590) وابن يت د 
ود حثمان0:0) وابن مشحثر ز(ءة) وعاشوية07واين جام 010) ومخار 4003) » واين شسريك 
ووكيع وحماد وابراهيه050) وجماعة التابعينوالسلف اللمتقدمين , لكن” هلا فيما زعموا كانوا 
يشربون الأنبذة التي هي عندهم خمر ء وأولئككانوا يعالجون الأغاني التي هي حل” طلق على 
ثقر العيدان والطنائير والنايات والصنج والزيجوالمعازف التي ليست متحترعمة ولا منهيتا عن 
شيء منها » ولو كان ما خالفونا فيه من تحلي(الأنبذة وتحريمها كالاختلاف فى الأوانى وصفاتها 
وأوزانها واختلاف مخارجها ووجوه مصارفهاومجاريها وما بدمج ويوصل فنها(”؟) . وما 
للحنجرة والحنك والنفس واللهوات وتحت اللسازمن نغمها » وأي” الدساتين0*© أطرب وأبتها 
أصوب وما ,يحفز7""© بالهمز أو بحرك بالضم” .وكالقول بآن2"9 المزج بالبنصر أطيب” أو 
بالوسطى والسريع على الزير ألذد » أو على*المثنى والمْصمئد في لين أطرب” + أم المحدر في 
الشد"ة ؛ لسهل ذلك ولسكمئا علمه من يدتعيهولم نجاذب من بد”عي دوننا معرفته * 


فصل منه 


ولهج أصحاب الحديث بحكم لم أسمعبمثله في تزييف الرجال وتصحيح الأخبار ؛ وما 
أكثروا في ذلك لتعلم حيدهم عن التفتيش وميلهمعن التنقير وانحرافهم عن الإنصاف ٠‏ 

فصل منه 
والذي دعاني الى وضع جميع هذه الأشربةوالوقوف على أجناسها وبلدانها مخافة أن* - 
هذا الكتاب عند بعض من عساه لا يعرف جميعهاولم يسمع / ( 1١4‏ | ) ذكرها(0» فيتوهم أنتي 
في ذكر أجناسها المستشنعة وأنواعها المبتدمةكالهاذي برقئية العقري290 » وإن* كان قصدي 


لذكرها في صدر الكتاب لأقف على حلالهاوحرامها » وكيف اختلفت الأ'مّة فيها ؟ وما سبب 


(.8) من ك » ب . وفي الأصل ؛ لقد كان في . (8) ابراهيم الموصلي النديم » اوحد زمانه في 
(81) معبد بن وهب تابغة الغناء في العصر الأموي» الغناء واختراع الألحان كات كما هاء. 
ت 55ز ه ر(الأغاني ١/ركاكثه‏ )1 . ر الأغاني م608164/8؟ , تاريخ بفداد 
(85) عبدالملك » من اشهر المفلين في صدر ككثره/ا١ا‏ 1 . 
الاسلام )ات ذه ( الأغاني ١//24؟‏ ) . (.9) (وما) ساقطة من ك 6ابا. 
(86) عبدالرحمن بن عمرو » عالم بالفناء » ت (91) الدستان : مناصطلاحات أصحابالموسيقى 
هلاه ( الأغاني 5511/5 ) . ومعناها النغمة بالفارسية ( الأالفاظ 
(86) مسلم بن محرز , كان يقال له صتاج الفارسية المعربة 56 والممجمالذهبي 551 ). 
العرب »ات نحو .6 ١ه‏ ( الأغاني 7178/1١‏ ). (69) كك ؛ بحفر . 
(85) علي بن عبدالله » كان مغنيآا حاذقا »ات (919) من ك ؛ ب . وفي الأصل : وكالفول في 
555 هار الأغاني 3179/1١‏ ) . المرج . 
(89) اسماعيل بن جامع © كان مغنيا ملحنا » (4)90 كب : وعلى .. 
وكان حافظا للقرآن متمدآ )ات ؟9١‏ ها (ه9) لك © ب : بذكرها . 
( الأغاني /153-145) . (45) بثبه بها مالا بلفهم من الكلام ( ثمار 
(868) سلفت ترحمته , القلرب 1119١‏ . 


رق 


» الاصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر المسسقلاني‎  ) 


كت 


اعتراض الشيك واستكمان الشبهة » ولأن" أحتجللمباح وأ'عطيه حقّه » وأكشف أيضا عن المحظور 
فاقسم له قسطه فاكون قد سلكت بالحرام سبيلهو بالحلال منهجه اقتداء” مني بقول الله جل” وعز” : 
( يا آبشها الذين آمنوا لا تحر”موا طيبات ما أحلالله” لكىم ولا تت دوا إن الله لا يحبه 
المعتدين )2590 7 

وقد كتبت* لك . أكرمك الله [ تعالى ] ف هذا الكتاب ما فيه الجزاية والكفاية ولو بسطت 
القول لوجدته متسعاآ ولأتاك منه الدكهت380 عور“بكما كان الإقلال في إيجاز أجدى من إكثار 
بخاف عليه الملل » فخلطت لك جد بهزل وقرنتلك حجة بملئحة » لتخف مكونة الكتاب على 
القاريء وليزيد ذلك في نشاط المستمع ء فجعلتالهز لبعد الجيد” جماما » والملحة بعد الحجة 


مكستراحاً ٠‏ 
10ة) المائدة لالم ٠‏ إليكف الد*هم : الكثير . 
مصادر التحفيق 

الاخبار الطوال : آبو حنيفة الدينوري » أحمد بن داود» تاريخ الاسلام : الذهبي » شمسالدين محمد بن أحمد » 
ن كماها ء تح عبدالئعم عامر ء القاهرة .1956 . ات مكلاها » مط اللسعادة بمعر 155/1551 . 

أخبار النحويين البصريين : السيافي » أبو سسسعيد | )إل تاريخ بفداد : الخطيب البفدادي ©» أحمد بن على »ات 
الحسن بن عبدالله ءات مة5؟هاء البابي الحلبي 71) 4 مط السعادة بمصر 1981 . 
بفصر 1966 , 


تاريخ الخلفاء : السيوطي » جلالالدين »ات اإؤه » 
تح محمد محبىالدين عبدالحميد » القامرة 
ككذا , 

ل تذكرة الحفاظ : الذهبي » حيدر آباد 9؟9؟اه . 


اسد الفابة : أبن الاثبر » عزالدين علي بن محمد »ا ت 
.كته ء القاهرة الإؤاب7/98 , 1 


أحمد بن على ءات اهمها ء تت البجاوي » مط 


نهضة مصر الاو . لااب تقريب التهذيب ؛ ابن حجر » تت عبدالوهاب عبداللطيف 
الاضداد : الاصممي » عبدالملك بن قريب ,ات 5|؟ » قمر . 

نشره هغلر في ( ثلانة كنب في الاضداد ) » بيروت تهذيب التهذبب : ابن حجر » حيدر آباد م]9ااها . 

دا © 5 ثمار القلوب : الثمالبي » عبدالملك بن محمد 2» ت 5؟عوه 
الاضداد : ابن الانباري ٠‏ ابو بكر محمد بن القاسم » تح أبي الفضل » القاهرة م5وا , 

ت ماعها ءا تح ابي الفضل » الكويت ,196 , .أي الجرح والتعديل : ابن ابي حاتم الرازي ©» عبدالرحمن 
الافاني : ابو الغرج الاصبهاني » علي بن الحسين )ات ابن محمد ءات لااه » حينس آباد , 

نحو 50هااء طبعة دار الكتب المصرية . ١‏ جمهرة الامثال : العسكري » ابو هلال الحسن بن هبدالله 
امناع الاسماع : المقريزي + احمد بن على ءات م)مهء» ات 6ككاها ءا تح ابي الفضل وقطامش ©» مصر 

تح محمود شاكر » مغر |)6] . كككاا, 


. انباه الرواة على انباه النحاة : القفطي » جمالالدين كت 
علي بن يوسفا 2 ات 1)6ه 2 تح ابي الفضل » 
مط دار الكتب العرية 8م6١‏ , 
الاننقاء في فضائل الثلالة الالمة الفقهاء : ابن عبدالير 
القرطبي “ات 015اها 2 القاهرة .ولااه . 1ت 
بهجة الجالس : ابن عبدالير القرطبي » تخ محمد 
مرسي الخولي ء مغر 16-15519 , 6 
؟اس الببان والتبيين : الجاحظل »؛ عمرد بن بحر ءا تك مواه, 
تج عبدالسلام هارون ٠؛‏ مصي 19)8 , 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية : القرشي © عبدالقادر 
أبن محمد )»ا تن وملالاف » حيدر آباد 991اه , 

؟ حلية الاأولياء : ابو نعيم الاصبهاني » احمد بن عبدالله » 
ات .,؟)ها 2 مطل السعادة بمصر 1558 . 

خزانة الادب : البفدادي » عبدالقادر بن عمرا ءات 
ككراها 2 بولاق 5ؤؤز , 

خلاصة تذهيب تهدذيب الكمال : الخزرجي » احمد بن 
عبدالله وات بعد سلة ااذه اتا محجمودل 
مبدالوهات فايد , الغاهرة فال 5 


الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة : حمزة الاصفهاني » 
ات .ااه 2 تح عبدالجيد قطامش » مصر 18591 
لفدة 

باك ديوان الخر يمي :اتح د. علي جواد الطاهر ومحمد جبار 
المعيبد » بيروت 161 ,. 

4 ديوان الفرزدق : طبعة الصاوي ,» مصر )6م9ااه . 

ديوان الهذليين : مصورة عن طبعة دار الكتب » القاهرة 
مكؤا , 

."ب ذكر أخبار أصبهان : أبو نعيم الاصيهاني » ليدن 15781 , 

اس الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك : 
القريزي » تت دى جمالالدين الشيال » القاهرة 
مهؤا , 

"8 الروض الانف : التهيلي » عبدالر حمسن بن عبفالله 
الاندلسي 2 ت [ممه »2 تح عبدالرحمن الوكيل » 
القاهرة 1551 , 

؟"' الزاهر : أبو بكر بن الاتباري » تح حاتم صالح الضامن» 
رسالة دكتوراه » جامعة بقداد إ/198 , 

؟؟ب سرح العيون : ابن نباتة » جمالالدين »ات كلاه » 
تح أبي الفضل »2 القاهرة 1956 , 

6 شعر الخليل بن أحمد : حاتم صالح الضامن وضياءالدين 
الحيدري »© مط المعارف » بغداد لإا , 

ك_ الشعر والشعراء ' ابن قتيبة » عبدالله ,ات إلاكها » 
تح أحمد محمد شاكر » دار المعارف بمصر 1955 . 


الاب صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج 2ات [58أها ءا تى 
محمد فؤاد عبدالباقي » البابي الحلبي بمصر 1566 

الطبقات ؛ خليفة بن خياط »ات ,)5 ه > تح سهيل 
زكار » دمشق 5/1555 , 

1 طبقات الحفاظ : السيوطي » تك علي محمد عمر » 
القامرة ؟/اؤ1 , 

,4 طبقات القراء ( غاية النهاية ) : ابن الجزري ©» محمد بن 
محمد ءات 9م هاء تح برجستراسرو برتزل » 
القاهرة ؟9ؤام؟ . 

41 الطبقات الكبرى : أبن سعد ©» محمد كات .عاها 2 
بيروت !هذا . 

؟) طبقات النحوبين واللغويين : أبو بكر الزبيدي » محمد 
ابن الحسن » ن كلالاه » تح ابي الفضل »© دار 
اللعارف بمصر 1561/9 , 

9ب عيون الاخبار ؛ أبن قتبية » طبعة دار الكتب المصربة 
مكاكاب,؟ , 

1 غريبا الحديث ؛ أبو عبيد »© القاسم بن سلام »ات 
6ه )؛ حيثر آباد 56ؤا-لاة . 

© الفاخر : المفضل بن سلمة ءا ت ١ؤاه‏ 2 تح الطحاوي» 
مغر ,8ؤا . 

الفائق في غريب الحديث ! الزمخشري »2 محمود بن عمر » 
نت اموه »2 تح البجاوي وابي الفضل »2 البابي 
الحلبي بمعر ١0ا9ا‏ , 

0ب فتح الباري في شرح صحيح البخاري ! ابن حجر » 
القاهرة . 

- فصل المقال : البكري » أبو عببد عبدالله بن عبدالمزيز » 
اك لماه ءانح دى أحسان عباس وعبدالمحيد 
عابدين » بيروت 15١‏ , 


فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبي »© محمد » ؟الإها » 
تح د, احسان عباس » بروت 1999-)/ , 

.هت الكامل : المبرد » محمد بن يزيد »ات 6١ماه‏ » تح زكي 
مبارك واحمد شاكر » البابي الحلبي بمصر 1995 
لال . 

١‏ الكامل في التاريخ : أبن الاثر » عزالدين » دار صاصس 
بروت 55ؤا . 

55 لسان العرب : ابن منظور » محمد بن مكرم ء تك [الاها 
بروت 58ؤا , 

09 لسسان الميزان : ابن حجر » حيدر آباد ١؟؟اه‏ , 

1 مجمع الامثال : الميداني » أحمد بن محمد ءات مامه » 
تح محييالدين عبدالجيد » مصر 19666 . 

6 المحبر ؛: محمد بن حبيب ءات مغ)]ها 2 حيدر آباد 
؟4ؤا . 

51 مختار الصحاح : الرازي » محمد بن أبي بكر »ات 
لها ء مط الترقي بدمشق معاها , 

لاه مرآة الجئان : الياقمي 3 عبدالله بن أسعد ءات خثلاهاء» 


بيروت ,/ل15 . 

8 مروج الذهب : المسعودىي » علي بن الحسين »ات 6)5اها 
بروت 586ؤأ . 

54 الستقصى : الزمخشري ؛ حيدر آباد 1951 . 


.ل مشاهير علماء الامصار : محمد بن حبان البستي »ات 
5ه ءا تج فلابشهمر » القاهرة 15804 . 

1 المعارف ؛ ابن قتيبة 2 تح د. ثروة عكاشة »2 دار 
العارف بمصر 59ؤا , 

آلب معجم الشعراء : المرزباني » محمد بن عمرآن »ا ت 6م؟ه 
تح عبدالستار احمد فراج »© القاهرة .156 , 

7 المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد 
عبدالباقي » دار مطابع الشعب . 

1" المعرب : الجواليقي » موهوب بن أحمد 2 ت .)مه , 
تت أحمد محمد شاكر ©» مط دار الكتب المصرية 
ككذا . 

6 معرفة القراء الكبار : الذهبي » تح محمد سيد جادالحق 
مط دار التأليف بمصر 595ؤا . 

7 الملمق في أخبار فريش 1 محمد بن حبيب » حيدر آباد 
مككل , 

لاحب ميزان الاعتدال في نقد الرجال : الذعبي » تح البجاوي» 
البابي الحلبي بمصي . 

8 نسب فريش : مصعب بن عبدالله الزبيري ءات اكاساء 
ته بروفنسال » دار المعارف بمصر 1986 . 

لاب نكت الهميان : الصفدي , خليل بن ابيك ءات )1لاهاء 
القاهرة 11ؤا ا . 

.لاس النهابة في غربب الحدبث والائر : ابن الائبي » مجدائدين 
المبارك بن محمد »)ات ".اه »)2 تك محموذ محبد 
الطناحي ؛ البابي الحلبي بمصر 50-1955 , 

الاب نور القبس من المقفتبس ١‏ اليفموري » بوسف بن احيد »2 
ان لاله 2 نح زلهام » مط الكائوليكية , بيروت 
ككذأا , 


ولق 


؟ الوسيط في الامثال : اللسوب الى الواحدي »© على بن 
بن أحمد عات 38)ه » تح د. عفيفا محمد 
عبدائر حمن » نشر مؤسسة كار الكتب الثقافية » 
الكويت هلاؤا . 

*ا وفيات الاعيان : ابن خلكان » شمسالدبن احمد بن 
محمد )ا تن ماه ع تح د.,. احسان عباس »© دار 
الثقافة » بروت . 

4ل ولاة مصر : الكندي ©» محمد بن بوسف »)ات .هناها » 
تج د. حسين تصار »2 دار صادر ب بروت 1565ا, 


المستدرك على الصسادر 


هل الاشربة : أحمد بن حتبل ©6ات [6اه 2 تت صبحي 
جاسم » مط الماني » بقداد 19[/5 . 
ل الالفاظ الفارسية .لعربة : أدي شير ©» مط الكاثوليكية » 
بروت 8.ؤأا ,. 
أمالي القالي : أبو علي القالي » اسماعيل بن القاسم » 
ات 5م؟ها ء دار الكتب المصرية 1955 , 
4- البخلاء : الجاحظ » تج د. طه الحاجري »2 دار المعارف 
بمصر الاؤا . 
اال البرصان والعرجان والعميان والحولان : الجاحظ 2 تت 
محمد مرسي الخولي » القاهرة 199/9 , 
ل الجامع الصفر في احاديث البشير النقير : السيوطي » 
البابي الحلبي بمصر 1566 , 
الب جمهرة المقنين : خليل مردم » تن 5ه1ا ٠»‏ مط الهاشمية» 
دعشق 1١5)‏ , 
كم دبوان الطرماج تحاد. عرة حسن » بمشق 1١318‏ . 
"لب رسائل الجاحظ : نشرها حسن السندوبي» مط الرحمانية 
بمصر 1592 , 


بالا 


ل سئن آبن ماجه : آبن ماجه » محمد بن بريد » تن ملااه» 


-6 


اكت 


-8 


تحت محمد فؤاد عبدالباقي »© البابي الحلبي بمصير 
آمكاء. 

سئن آبي داود : أآبو داود » سليمان بن الاشعث )ا تت 
ولااه 2 تح عزة عبيد وعادل السيد » سسورية 
#الاؤا . 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل : الخفاجي » 
شهابالدين أحمد »)ات كا.اه ) مصر 1565 . 

طبقات الفقهاء : الشيرازي »© ابراهيم بن علي »ا ت 
5/اوه ءاتك د. احسان عباس » بروت ./اؤ1ا . 

العبر في خبر من غبر ؛ الذهبي © تت فؤاد السسيد » 
الكويت 15561 . 

الفاضل ! المبرد » تح الميملي »2 دآر الكتب المصريسة 
كمكقااء, 

مجموعة رسائل : الجاحظ » نشرها محمد ساسي المغربي » 
مط التقدم بمغر ؛؟]؟اه . 

المذكر وامؤنت ؛ ابن فارس »© أحمد ءات موعاه 2 تى 
د. رمضان عبدالتواب » القاهرة 1559 . 

المذكر والمؤنث ؛ الفراء » بحيى بن زياد »ا ت .اه » 
انح د,. رمضان عبدالتواب » القاهرة 15/0 , 


المسئد ؛ أحمد بن حتبل » دار صادر ب بيروت 1559 , 
العجم الذهبي : 3. محمد التونجي »2 دآر العلم للملايين» 


بروت 55ؤا , 

منتهى الطلب هن أشعار العرب : محمد بن المبارك ) ت 
بعد 46مه » مصورة عن لسخة جامعة بيبل . 

الؤتلف والمختلف : الآمدي 2 الحسن بن بشر » ت .لالاه» 
تح عبدالستار احمد فراج » البابي الحليي بمصر 
اككااء, 

النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي ©» جمالالدين يوسف » 
ت )مه » مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

نضرة الاغريض في نصرة القريض ؛ المظفر بن الفضسل 
العلوي » ت "م"ه »2 تح د, نهى عارف الحسن » 
دمشق الاوا , 


